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    « C’est le centre de l’entreprise qu’il faut  viser , là où se joue et 

se déjoue ,où se crée ou se détruit la capacité des hommes à faire 

que le travail ait du sens » . 
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 ان  ـــــــو عرف  رــــكــة شــلمــــك           
 

  ز    ل  زى  زنن    ضله  ي  تممم  ذا   عمم   متون ع    ندزن  ن  ممدنم مد نحمد اله 

 . عونضيق ي  من صهة  عبحث  عمهمي ي   متسوقب    عمن    

 ممينة عوتبمهم ذا   عمم    نقدر  ثمبت ي  تل  الأسومذة  متؤطرة بن   ذنم نمقد  بمعشكر  لج 

 . متجهند ت    متلاحظمت  عتي نضمدمني بهم 

  تل  ك  من قد  عنم مد  عمن     متسمزدة ي  تنجمز ذا   عمم  ، من زممل   تطمر ت  

 .خلال  مترحهة  متيد نية  تمم نهم زى    ذـــر   متؤسسة  عصنمزية عهسبمكة 
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 نذدي ذا   عمم  تل  نضر د زمئهتي  عصبرذم ممنم    عنقنف  عد ئم  بفل  دزن تهم  متنيرة  

 . عتي ن صهونم تل  مم نحن زهي   ،   تل  ك   عامن كم  عهم  عفل  ي  تممم  ذا   عمم  
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 المـقـدمــة العـامــــة 

مجرد الإهتمام بها و محاولة بموضوع في حد ذاتها ، فإن المؤسسة الصناعية في الجزائر ، تشكل      
القيام بتحليل سوسيولوجي لها ، يقودنا حتماً إلى التطرق إلى الفترة التي صاحبت تأسيسها ، أو بعبارة 

هذه الأخيرة  مسار تاريخي لا يمكن الإستهانة به ، لتشكل الإستثناء في عملية تكوينها  أخرى ،  عرفت 
نت العديد من تطورية بمسار صحيح مثلها مثل المجتمع الجزائري ككل ، حيث بي  و لم تعرف عملية 

، بتواجد نموذجين من مجتمعين مختلفين في الملامح ( كأعمال بيار بورديو ) التحليلات السوسيولوجية 
الثاني التكوينية لهما ، فإن كان النموذج الأول إمتداد لمسار طبيعي للمجتمع الفرنسي الكولونيالي ، فإن 

؛ فلم يولي الإستعمار  1إرتبط بالقطاع الفلاحي التقليدي ، لينتج نموذج ثنائي الأقطاب يتميز بالإزدواجية 
  الفرنسي في الجزائر إهتمام بإقامة إقتصاد قائم على التصنيع ، بل إقتصر بالأساس على قطاع الزراعة 

لت في وحدات صناعية صغيرة بمختلف إلخ ، و بعض الصناعات التحويلية التي تمث.....الخدمات و 
كانت نواة ثانوية من الموروث الإقتصادي الكولونيالي ، و التي لم  النشاطات ؛ إذن المؤسسة الصناعية 

تكن في محور سياساته ، إلا سنوات قليلة قبيلة الإستقلال بتطبيق مشروع قسنطينة الإستعماري ، ليس 
عية كبرى ، لكن فقط لسياسة جاذبة لمختلف الفئات لهدف تكوين إقتصاد رأسمالي بمؤسسات صنا

في الأخير لنا بواسطة عملية التتاقف ، لتنتج  2الإجتماعية الثقليدية ، لتحويلها و الخروج بها نحو الحداثة 
 .  Déracinésشرائح مقتلعة 

التي عرفها المجتمع لات رات و التحو  فإرتبط المسار التكويني للمؤسسة الصناعية الجزائرية ، بالتغي       
الجزائري ككل ، فالشروع في تجسيد مشروع تنموي شامل للدولة الجزائرية بعد الإستقلال ، كان فقط 

المستلهمة من مشروع قسنطينة و إستئناف " المواصلة في الأفكار الإيديولوجية للنخبة السياسية الثورية 
لم يجسد في الميدان إلا عن طريق عملية التصنيع ، و هذا  3"فكرتها الأساسية و هي المرور إلى الحداثة 

ر في المجتمع الجزائري و هو الحداثة ؛ أنتجت هذه التي هي بالأساس العامل الذي يؤدي إلى هذا التغي  
السيرورة التصنيعية العديد من النتائج و التي كانت المؤسسة الصناعية من بين النتائج المادية لها ، حيث 

 ي جمال غريد كإحدى مؤسسات التنشئة الإجتماعية التي إقتصرت على عاتقها العديدإعتبرها السوسيولوج
من المهام ، خاصة الإجتماعية منها ، متناسية الظروف المحيطة بها و الإنحراف عن الدور الأساسي 

                                                             
1
 GUERID Djamel , L’Algérie , l’une et l’autre société ,Oran , Edition CRASC , 1995, P 5. 

2
 Ibid , P 5. 

3
 Ibid , P 5.  
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 في الجزائر ، المؤسسة هي: " لها ، كأي المؤسسة الصناعية العالمية ، حيث يكتب هذا الأخير قائلًا 
فلم تبدأ بفرض نفسها في القطاع الإقتصادي ،الإجتماعي و السياسي إلا في سنوات . واقع جديد 

فيجب أن ندقق بأنه بمجرد . السبعينات ، و عرفت تطور معتبر فقط مع الحركة التصنيعية لهذه السنوات
ن هذا الإقتصاد إقامة المؤسسة الصناعية الجزائرية وجدت نفسها ضمن الإقتصاد العالمي ،  و عليه فإ

 .4"هو الذي ساهم في ميلادها 

، على  5لتاريخ المؤسسة الصناعية الجزائرية رت  ظ  تدل الشواهد التاريخية و المحاولات العديدة التي ن       
عبر أن هذه الأخيرة ، هي عبارة عن مسار مليء بالتجارب و الأحداث المهمة ، حيث كانت و لا تزال ت  

بين الدولة ومحاولة إرتباطها بها  و فرض سلطتها عليها ، حيث كانت مراحل  عن العلاقة الموجودة
تطورها خارجة عن إرادتها ، بل وفق العديد من الظروف السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية للمجتمع 

ضاً الجزائري ، إذن فمن الضروري عليها مجابهة هذا الإرتباط الدائم بهذا المجتمع ، و هذا ما إستدعى أي
تحليلات جديدة و محاولات لتشخيص لواقعها الحالي ، حيث يشدد السوسيولوجي عمر بن بختي على هذه 

يجب أن يتم تطوير لتحكم  ئرية تتطور، يجب علينا أن نعترف ولو أن المؤسسة الجزا: " النقطة موضحاً 
لها، تقديم جديد لمستخدميها ، بمعنى آخر ، إعادة توزيع النشاطات و هياك)....( كبير في تقنيات تسييرها

، إذن معرفة مجددة لهذه الأخيرة ، لطبيعة عملها ، لمحتوى وظيفتها ،  و لمؤهلاتها و الخبرة المكتسبة 
) ستقوم بتحديث على مستوى المحيطات القريبة للمؤسسة ( المؤسسة)فهذه الأخيرة . الخاصة بها  

أيضا عن و لهذا السبب نتحدث . ير على الواقع تعبل، و الفئات الجديدة ل(السوق، العرض و الطلب 
 .  6"ة المؤسسة ـــرقيـــت

 اليوم ،  Universalإن الظرف المعقد التي تشهده المؤسسة الصناعية الجزائرية أو حتى العالمية       
و الذي لا يستطيع مسيريها و فاعليها ضبط حركيتها بطريقة شاملة و كلية ، سواءاً فيما  تعلق بتطور 

تسيير  ، الميزة التنافسية التي تعتمدها المؤسسات الالتكنولوجي لوسائل الإنتاج المستمر و الدائم ، طرق 
الإقتصاد هو أيضاً عرف العديد  فيما بينها حول نفس النشاط  مثلًا ، و لأنها موجودة في نطاق نمط من

ر في علاقات العمال الأجراء  مع العمل و تجاه المؤسسة بصفة تغي  الب من التجارب ، فهذا أدى أيضاً 
                                                             
4
 GUERID Djamel , l’exception algérienne .La modernisation à l’épreuve de la société, 

CASBAH Editions , Alger , 2007,  P 189. 
5
 BOUYACOUB Ahmed , La gestion de l’entreprise industrielle publique en Algérie 

,Tome :1 et 2 , Alger , OPU , 1984. 
6
 BENBEKHTI Omar , L’état, L’entreprise et le management en Algérie, Oran , Editions Dar 

El Gharb , 2005, P 61.   
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مشاريع شخصية للتطور الفردي الخاص بالفرد في حد  عامة ، فأصبحت هذه القوى العاملة تتبنى مثلًا 
في أي ظرف و ميدان كان ؛ فأمام هذه الحالة  Employabilitéذاته ، و ما يعرف بالجاهزية للعمل 

رات التنظيمية لبنيتها ، و حتى أصبح على عاتق المؤسسة كتنظيم عقلاني مفتوح التكيف و مجابهة التغي  
لات الذي يشهدها المجتمع في مستوياته الإقتصادية ، الإجتماعية ، السياسية ، و التي لا تعدو دون التحو  

غرس القيم و  المعتقدات و التنشئات الخاصة به ، على الأفراد بصفتهم فاعلين في المجتمع التأثير و 
، و في نفس الوقت كعمال ( إلخ ......العائلة ، المدرسة ، مراكز التكوين ، الجامعة ) بوحداته الأساسية 

 ( . خدماتية ، صناعية ) أجراء و مستخذي المؤسسات بمختلف النشاطات و الميادين 

           قة علمية ، و إعتبار يفمن خلال ما سبق ذكره ، و بغية التقرب من موضوع دراستنا و بناءه بطر      
بصفة عامة البحث في العلوم الإجتماعية ، هو التساؤل الدائم و محاولة التعمق ، و الرغبة في فهم " 

ما يوجد ، و فهم الظواهر الموجودة  التقرب  لدراسة ما هو موجود أو " و  7" الواقع حيث نحن موجودين 
،  دفعنا هذا لتحضير جملة من التساؤلات الأولية حول واقع المؤسسة الصناعية في 8" في المجتمع 

لات الذي شهدها هذا الأخير منذ الإستقلال إلى غاية الآن ، ر و التحو  المجتمع الجزائري و علاقاتها بالتغي  
لات التي مست النظام الإقتصادي ات و التحو  بالتغير   الجزائرية كيف تأثرت المؤسسة الصناعية: إذن 

العديد من الخيرات ، و هذا كنتيجة لضغوط الخارجية و حتى الداخلية  من خلال تطبيقه الجزائري
 .   ر التي نلاحظها اليوم ؟هي أهم مظاهر التغي   للمجتمع الجزائري على العموم ؟ و ما

حول المؤسسة الصناعية الجزائرية  لم يكن وليد الصدفة ، فطبيعة  إن محاولة فهم و التساؤل     
تخصصنا في سوسيولوجيا العمل و التنظيم ، هذا يعتبر من بين أهم الأسباب التي دفعت بنا لدراسة هذا 
الموضوع ؛ إضافة إلى دوافع ذاتية أخرى خاصة بنا ، بغية التعمق و توسيع المعارف الشخصية حول 

رية  و سيرورة تطورها ، و من جهة أخرى كان ميدان الدراسة  هو أيضاً من بين أهم المؤسسة الجزائ
الأسباب التي دفعت بنا لخوض في هذا الموضوع ، قصد تعريف القراء و الباحثين بالمؤسسة الجزائرية 

في  نشئات الصناعية ، و هذا بإعتبارها من أقدم الم(ورشات ديكرو سابقاً )  -آلفون-للسباكة و هران 
ة الأوروبية في هذه المدينة ، فهي الرمز الأسطوري لمهنة هدة على تواجد العمالو الشا مدينة وهران  

 قام بطريقة علمية السباكة في منطقة وهران خلال الظرف الكولونيالي ؛ فإن كان البحث السوسيولوجي ي  

                                                             
7
 CAMPENHOUD Luc van , QUIVY Raymond , Manuel de recherche en sciences sociales 

,Paris, Dunod , 3
ème

 ED, 2006 ,P 14. 
8
 Ibid , P 34. 
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جتماع ، فموضوعنا لم يخلق و موضوعية ، فهذا دليل على الأهمية الكبرى لأي موضوع كان في علم الإ
ن ، و ضرورة توسيع آفاق التفكير حول واقع العديد من الباحثين السوسيولوجيي من العدم بل إهتم به

المؤسسات و الظروف العمالية الخاص بمستخدميها ، حيث يشير الباحث جمال غريد إلى ضرورة 
، و هذا ليس في  9ع الإهتمام  التركيز و جعل من الظروف العمالية ، ظروف قابلة للبحث و موض

    ر في العلاقات العمالية  ي شهدت تغي  بل حتى في المجتمعات الأخرى ، التالمجتمع الجزائري فقط ، 
و في منظومة العمل المأجور و المؤسسة الصناعية على العموم ، حيث يطرح الباحثان الفرنسيان ستيفان 

إذن ..…:  "و يؤكدون فيما بعد حول أهميته كالتالي   بو و ميشال بيالو تساؤلات حول هذا الموضوع
لماذا  نواصل البحث عن الواقع العمالي ؟ لأننا نظن أن المسألة العمالية في الوقت الحالي هي الإشكالية 
الراهنة من أي وقت مضى ،  و يجب الذهاب إلى وسط المؤسسة لملاحظة كيفية عمل العمال بالرغم من 

، (إلخ ......نمط التسيير بالمشاركة ، ) تؤدي إلى التغي ر الجدري في نمط التسيير  الأمور الجديدة التي
كفاءات العمال الأجراء ، فكل هذه الأحداث تستدعي الباحث و إستعمال  و نهاية نمط عمل التايلوري ،

؛ إذن سنحاول في هذه الدراسة و بجملة هذه الدوافع القيام بنقاش حول واقع المؤسسة  10" إلى النقاش 
الصناعية في المجتمع الجزائري و البحث في الظروف العمالية و علاقات العمل المأجور داخل هذه 

 . الأخيرة 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
9
 GUERID Djamel , L’exception algérienne .La modernisation à l’épreuve de la société, 

Op.cit  , P 110.    
10

 BEAUD Stéphane , PIALOUX Michel , Retour sur la condition ouvrière .Enquête aux 

usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard, Paris , FAYARD, Nouvelle ED , 2004, P 01. 
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 تـــقديــــــم الإشـــكالـــية 

العمل في المجتمع  الجزائري ، هي من بين أهم المواضيع  إن إشكالية المؤسسة الصناعية و واقع     
سياسات الفي الجزائر ، و هذا لكونها إرتبطت ب 11المركزية التي إهتم بها الباحثون السوسيولوجيون

التنموية للدولة الجزائرية ، و كانت من بين الوحدات المجتمعية  التي ساعدت الدولة سابقاً في محاولة 
   جتمعي الكلي ، و تحويل المجتمع الجزائري التقليدي إلى مجتمع صناعي حديث ، إنجاح مشروعها الم

لأنها مكان " و لهذا كانت المؤسسة الصناعية و لا تزال موضوع سوسيولوجي للدراسة و التحليل و هذا  
 ، و بإعتبارها بنية جزئية من المجتمع الكلي ، فلا تستطيع 12"ممي ز ضروري و يجب أن يتم تحليله 

    تجنب عمليات التي تحدث في هذا الأخير ، لتشكل الوسيط بين واقعها الداخلي و حيويتها الدائمة ، 
كهيئة مفعمة بالحيوية ،  "تالكوت بارسونز إذ  يعتبرها السوسيولوجي الأمريكي  الظروف المحيطة بها ؛ و

ي وجب عليها التكيف مع التو ( .).....حيث تخضع بالأساس إلى التبادلات التي تقيمها مع محيطها 
و عليه إرتأينا في ؛  13" يداً عقراعات التكنولوجيا الأكثر فأكثر تالزبائن ، المنافسين ، الممونين أو الإخت

هذه الدراسة مواصلة البحث في هذا الموضوع ، و التساؤل و محاولة فهم هذه العلاقة الثنائية ، و هذا ما 
ارنو حيث يشدد على ربط العلاقة بين المجتمع و المؤسسة  ، حيث أكده أيضاً الباحث الفرنسي فيليب ب

إن الذي لا يمكن أن نتجنب التساؤل حوله ، هو العلاقة ما بين التغي ر الإجتماعي " :  يتساءل قائلًا 
   و هذا بالإلحاح على صعوبة الفصل بين التغي ر في المؤسسة )....( للمجتمع و التغي ر في المؤسسة ، 

 .  14"ر في المجتمع و التغي  

رات ففي الوقت الراهن ، نلاحظ الوثبة السريعة التي تسير عليها المجتمعات ، خالقة العديد من التغي       
راد و طبيعة علاقاتهم  و قابلية مستويات ، سواءاً الإجتماعي فيما تعلق بالحياة الأفالالتي مست جميع 

مع مؤسسات الدولة السياسية و الإقتصادية ، لتشكل هي لتطور ، أو فيما يختص بتعاملاتهم الرسمية ا
                                                             
11 GUERID Djamel., L’entreprise industrielle en Algérie :Les limites d’une acculturation 

,Communication faite au colloque international : « La culture en entreprise », Oran , URASC, 

1992.  

 ،  ، مجلة إنسانيات" قتراب من الوجه الجديد للعامل الصناعي الجزائري لإعناصر ل: العامل الشائع " ،غريد جمال  
 . 1991، خريف 1العدد 

 MERCURE Daniel (dir)., Culture et gestion en  Algérie, Paris , L’Harmattan, 1997. 
12

 BENBEKHTI Omar , Op.cit , P 39. 
13

 SAINSAULIEU Renaud, Sociologie de l’organisation et de l’entreprise , Paris , Presses de 

FNSP et DALLOZ ,1987, P020. 
14 BERNOUX Philippe , La sociologie des entreprises ,Paris ,Editions du Seuil ,1995,P 218. 
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فاعل إقتصادي و إجتماعي ، تقوم هي أيضاً ر ، الذي جعل من المؤسسة أيضاً أيضاً جزء من هذا التغي  
فعلى سبيل المثال في  لات المجتمع ؛رات و التحو  رات خاصة بها ، التي تتكيف و تجابه التغي  بخلق تغي  

المجتمع الجزائري ، المؤسسة الصناعية بقت و لا تزال أسيرة التجارب و القرارات الإرتجالية للفئة الحاكمة 
إن لم نستطيع القول النخبة السياسية ، فلا هي قدمت النموذج المرجو منها ، و لا المؤسسة الصناعية 

طاعت إنتاج نموذج مثالي للتسيير و تنظيم العمل الخاص هي أيضاً برأس مالها البشري و مسيريها ، إست
بها ، مقارنة بالمؤسسات الصناعية الكبرى العالمية التي تخلق قوى إجتماعية تستطيع أن تؤدي إلى 

لات في كل المجتمع ؛ فإن كان نمط الإقتصاد السوق المعتمد في الجزائر اليوم ، هو رات و التحو  التغي  
في منتصف التسعينات ، و ليس بالأساس نابع من القوى الإجتماعية للمجتمع نتاج لضغوط الخارجية 

              الجزائري ، فهذا جعل من المؤسسة الصناعية الجزائرية أسيرة لتجارب الخارجية في نمط تنظيمها 
ر متوقعة  رات و الظروف خاصة الغيو معايير العمل و الإنتاج أيضاً ، إذ أصبح عليها المجابه لكل التغي  

رات و التكيف المستمر مع الظروف المفاجئة  الناتجة من المحيط  ، فمن حيث تصبح  المكان للتغي  
رف مسيري المؤسسة الصناعية في الجزائر ، رف ، توسيع النظرة و التفكير من طالضروري في هذا الظ

الخصوصيات و متطلبات بتبني و تطوير الدائم و المتواصل لسياساتها التسييرية و لكن وفق و هذا 
حيث يشير هنا المجتمع الجزائري ، و مستوى المؤسسة الصناعية و قدراتها المختلفة على العموم ، 

على ضرورة معرفة الخصوصيات الثقافية للمجتمع الجزائري في ما "،  15عمر بن بختي السوسيولوجي 
سسة بأن لا تكون في موقف حرج تعلق بفلسفة تسيير المؤسسات ، الطرق و النظريات التي تسمح للمؤ 

، إذ هذا الطرح جاء ليؤكد نفس التفكير  "من أجل بلوغ أهدافها بصفة فعالة ( التنافس )  مع محيطيها 
للعقلانية ،  Universalismeبمسلمات كونية  " ، فالمؤسسات لا ت سير  فيليب بارنوالخاص بالفرنسي 
و هذا لدمج أنماط " بالحتمية الهيكلية " ، أو ما يسميها  16"التسيير   Particularismeلكن بخصوصية 

نموذج من تنظيم للمؤسسة يكون بالأساس " مكيفة لنموذج المؤسسة ، و الذي أصبح على عاتقها خلق 
أيضاً الثقافة الخاصة بكل . شركة لوفقاً للحالة التقنية ، السوق ، المنافسة ، المعطيات الموضوعية ل

 . 17" مجتمع معين

 

                                                             
15 BENBEKHTI Omar , Op.cit , P 003.  
16 BERNOUX Philippe , Op.cit  ,P 200. 
17 Ibid ,P 200. 
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تحقيق منتوج : مشروع ثلاثي الأهداف يتمثل في " فإذا تظهر المؤسسة بصفة عامة ، على أنها       
معين ، الوصول إلى درجة من الربح و أخيراً محاولة خلق الإنسجام ما بين الأفراد الذين يشكلون 

، ففي هذه الحالة ، وجب عليها القيام بتطبيق فعلي لسياسات مختلفة لتنمية   18" المؤسسة في ذاتها
بتبني و إتباع سياسات مواردها البشرية و مسايرة التطورات التقنية ، التسييرية و العملية لنشاطها ، و هذا 

قدرتها على فالذي يظهر أكثر حيوية بالنسبة لها هي " مختلفة التي تجعل من المؤسسة فعالة و حيوية ، 
، بحيث تجعل منها فاعل تطوري بذاته يبحث عن هذه التنافسية  19"ضمان الميزة التنافسية الدائمة 

ها في مستوى لمعمول بها عالمياً ، و عدم تقييدالدائمة ، من خلال الإعتماد  مثلًا على آليات تسييرية ا
في مجال المؤسسات الصناعية ، على المحيط المحلي فقط ، حيث يشدد العديد من المسيرين و الباحثين 

العمل بالمبادئ العالمية لبلوغ مستوى من التنافسية على الصعيد العالمي ، فهذا سيجعل من ضرورة 
إدخال نمط تسيير يكون مكيف مع المحيط العالمي  " المؤسسة الصناعية أو حتى الخدماتية تعمل على 
؛ إذن في هذه الحالة ،   20"، الهيكلي و الإستراتيجي  ، و البحث عن أنظمة متوافقة مع النمط التنظيمي

يقتضي عليها تطبيق معايير للعمل وفق النمط العالمي ، و محاولة تطوير قدراتها البشرية وفقاً لذلك أيضاً 
المؤسسة الصناعية  خلال تطبيقها لسياسة الجودة بالمعايير المتعارف ، فعلى سبيل المثال ، نلمس من 

،  و التي هي إلا نتيجة للإجابة على  21، الإهتمام بتطوير كفاءاتها البشرية تبعاً لهذا Iso 9001: عليها 
متطلبات السوق ، و النظام العالمي و المحلي  لتنظيم و تسيير المنتوج الذي أصبح يفرض منطقه هو 

لإعتماد على لتطورات طرق و أساليب الإنتاج في المؤسسات الصناعية العالمية  ، و ا أيضاً ، نتيجةً 
معايير خاصة به ، حيث يتوقف هذا على العديد من العمليات المتناسقة التي تمس جميع مستويات 

المؤسسة ، من خلال محاولتها لدمج مستخدميها و عمالها الأجراء جراء إحداث و إدخال تغييرات على 
لذي يعتبر عملية التي تحمل معها ا" مستوى السياسة العامة لها ، كتطبيقها لسياسة التكوين المستمر مثلًا 

رات التنظيمية و هذا من أجل مسايرة بصفة كافية طرق المفضلة للتطور لات و التغي  سيرورات التحو  
؛ ففي هذا الصدد ، قدمت لنا الأدبيات السوسيولوجية نقاشات واسعة  22" الإجتماعي للمؤسسات الحديثة 

ع التكوين  و عملية التنشئة في المؤسسات ، و هذا من و مفتوحة إلى غاية الآن ،  فيما تعلق  بموضو 
                                                             
18 LIU Michel , « L’autonomie des entreprises dans le champ social »  , in SAINSAULIEU 

Renaud  , L’entreprise une affaire de société , Paris, Presses de la FNSP,1992, P 122.  
19 LE BOTERF Guy, Construire les compétences individuelles et collectives, Paris, Éditions 
d'organisation, 2000 , P 22. 
20 BENBEKHTI Omar ,Op.cit, P 021. 
21 LE BOTERF Guy, Op.cit , P  22 . 
22

 SAINSAULIEU Renaud, Sociologie de l’organisation et de l’entreprise , Op.cit , P 232. 
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ثقافة المنظمة في كوسيلة لتنشئتهم و غرس القيم و تكوين العمال في المؤسسات خلال إعتبارهم عملية 
 Socialisationالتنشئة التنظيمية : بــــــ  23الذاتية  ، بحيث  يعبر عنها البعض تهماهوي

Organisationnelle   بالأفراد لإكتساب سلوكات مغايرة عن الذين يتصرفون بها في التي تؤدي
المجتمع و في حياتهم اليومية خارج المؤسسة ، لتنتج منهم عمال أجراء بهويات مهينة ، و لكن دون 

ي أصبحت بمثابة الإستعدادات ، و الت الفصل من سلوكاتهم و الثقافات و المعايير المكتسبة من قبل
العائلة )أفراد المؤسسة لهم ثقافة خاصة بهم من خلال تنشئتهم الإجتماعية الأولية الخاصة بهم ، هذا لأن 
؛ و عليه  تظهر المؤسسة هنا كأداة ثانية للتنشئة التي تسمى المهنة أو ما .....( ، المدرسة ، المجتمع 

ف عن الأولى ة بها تختليعرف بالهوية المهنية  و هذا لأنها تقدم للفرد في العمل أنماط و سلوكات خاص
ساس غير منسجمة كلياً بل تتعرض لتناقضات و التطورات من خلال الأفثقافة المؤسسة هي ب المكتسبة ،

               علاقات العمل لأن " عي على تنظيمي الرسمي العقلاني ، و هذا متعرضها و إنعكاس الواقع المجت
العلاقات في العمل التي يواجهها أعضاء المؤسسة في حياتهم اليومية تساهم في تغيير النماذج المكتسبة و 

فالمؤسسة كخلية ثانية للتنشئة الإجتماعية تتأثر برجوع مؤسسات التنشئة الأولى . في بداية حياتهم 
    فرد التصرف التفرض على  ، و المجتمع المحلي من خلال الموارد الثقافية التي( العائلة ، المدرسة )

، فمن خلال هذا التشارك و عدم قدرة  المؤسسات على إنتاج بنياتها و كيانها البشري دون  24"و إمتلاكها 
             فصلهم عن واقعهم المعاش في المجتمع ، ستظهر المؤسسة كمفترق طرق ما بين نظريات التنظيم 

أثناء قيامها بوضع مفهوم المنظمة في وسط  25ليندة سميرشيسالباحثة و الثقافة  و هذا ما إستخلصته 
ة نموذج تخطيطي يتضمن من جهة  العديد من المقاربات الأنثروبولوجية حول الثقافة و المقاربات الخاص

 جمال غريدبنفس التوجه حول هذا الطرح ، قدم الباحث السوسيولوجي  بمفهوم المنظمة من جهة أخرى ؛ 
يولوجية التي تعالج العلاقة بين المجتمع الجزائري و علاقاته بالمؤسسات الأخرى ، أهم تحليلاته السوس

تأثير هذه الوحدات على التنشئة ؤسسة الصناعية ، و هذا من خلال كالمدرسة ، الجامعة و خاصة الم
في الإجتماعية للفرد  ، و لهذا قدم مفهوم للمؤسسة يعكس العديد من المظاهر المختلفة التي نلاحظها 

    : قيد هذه الأخيرة  فقط في الأبعاد الموضوعية و العقلانية التنظيمية ، فبالنسبة إليه المجتمع ، دون أن ي  
فبطبيعة الحال ، تبقى وظيفتها الإقتصادية . متعددة الوظائف ..( .).مركزية  institutionكــــ ــ المؤسسة "

                                                             
23

 SCHEIN Edgar ., « Organizational Socialization and The Profession of Management » , 

Industrial Management Review, Winter, vol. 9 ,1968, PP 1-16.   
24

 GODELIER Eric , la culture d’entreprise , Paris ,Editions la Découverte,2006, P 82. 
25

 SMIRCICH Linda ., « Concepts of culture and organizational analysis » , in  

Administrative Science Quarterly , Vol 28,N° 3 ,1983, PP 339-358 ,P 342 . 
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هي أيضاً لا ..... هي المهيمنة لكن وظائفها الإجتماعية ، السياسية ، الثقافية ( إنتاج منتوجات مادية ) 
حيث يتم  espace de vieفلهذا السبب نتحدث اليوم ، عن المؤسسة كفضاء للحياة  . يمكن إهمالها 

إكتساب و تبادل الأنماط السلوكية الجديدة ، في الواقع ، ثقافة و هوية جديدة و لهذا السبب أيضاً إنتاج ، 
فيجب التذكير بأن المؤسسة ليست فقط تنظيم موضوعي الذي . نتحدث عن المؤسسة كمكان للمواطنة 

ن التجربة المشتركة ، فهي أيضاً ثقافة ، و التي تعني التعبير ع(الإنتاج ) يقوم بإتباع أهداف موضوعية 
لواقع و العمل ، و بالتالي فهي تنتج بعض التأثيرات على التنظيم الموضوعي و على الفعالية الإقتصادية 

إشكالية بحثنا ، نعتقد بأن ت التي قمنا بها للوصول إلى طرح ؛  فمن خلال هذه المحاولا 26"في حد ذاتها 
ؤسسة ، من شأنه أن يفتح لنا مجال واسع من مجال البحث المعرفي حول ثراءات المقدمة حول الم

ر التي تعرفها المؤسسة في المجتمع ، و هذا بمعرفة الإيديولوجيات تجاه أشكال التغي  " و هذا  ،التفسيرات 
    من وراء خطابات الأفراد، و الممارسات من وراء التمثلات التي في الكثير من الأحيان يتم كتمانها ، 

تمثل بالنسبة لعالم الإجتماع ظاهرة إجتماعية " ثقافة المؤسسة " أو إعادة إنتاجها ؟، ففي هذا المعنى ، 
 .27" للملاحظة ، و في نفس الوقت موضوع سوسيولوجي للبناء 

ففي هذا الصدد ، و بمحاولة فهم العلاقة بين واقع المؤسسة و المجتمع ، نلاحظ أن هذه الأخيرة      
   الثنائي حيث يتم فيه إنتاج أو إعادة إنتاج لمختلف مظاهر الثقافية الإجتماعية و الرمزية  تمثل المكان

لإرتباط الضيق التي تعرفه مع السياق المجتمعي المحلي لها ، فلا نستطيع فصل هذه التنشئات لو هذا 
ميشال الفرنسي الإجتماعية الأولية عن العمال و مستخدمي المؤسسة ، و هذا ما لاحظه السوسيولوجي 

في بنيتها الخصوصيات السوسيوثقافية التي يجلبها تعرف : "  إليه حيث أن المؤسسة بالنسبة وـيــل
و هي أيضاً تبني لوسط إجتماعي جديد الذي يقوم )....( الأعضاء العاملين من محيطيهم المجتمعي 

، فلا تستطيع التنشئة المهنية فصل القيم و التمثلات الخاصة بالأفراد  28" بترك بصمة على هؤلاء الأفراد 
       في المؤسسة ، فهم يمثلون الفاعل بذاتيه الشخصية و عقلانيته المهنية ، الذي يقدم هذه التمثلات 
في  و الإستعدادات الذاتية تجاه المواقف و الأحداث المواجهة له في حياته اليومية بصفة عامة ، سواءاً 

السوسيولوجية ، سنحاول التطرق إلى واقع المؤسسة  الدراسة هلمؤسسة أو المجتمع ؛ فمن خلال هذا
                                                             
26

 GUERID Djamel , L’exception algérienne .La modernisation à l’épreuve de la société, 

Op.cit  , P188-189.  
27

 MAURICE Marc, « Les sociologues et l’entreprise » , in SAINSAULIEU Renaud (dir) , 

L’entreprise une affaire de société ,Op.cit , P 318-319. 
28 LIU  Michel , « L’autonomie des entreprises dans le champ social »  , in SAINSAULIEU  

Renaud,  L’entreprise une affaire de société ,Op.cit,  P 125. 
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عمر علاقات العمال الأجراء في العمل ، حيث سنذهب بنفس فكرة السوسيولوجي الصناعية الجزائرية و 
           ،  29العمل في الجزائرالذي إعتبر أن دراسة لواقع المؤسسة ، هو عبارة عن دراسة لواقع ،  بن بختي

موضوع العمل في المجتمع "  :و الذي يعتبر موضوع الوقت الراهن ، بحيث يضيف في موضع آخر بأن 
أو إقتصادية معمقة ، التي تستطيع أن تحدد  ، ثقافية ، بسيكولوجيةالجزائري ، لم يعرف دراسات تاريخية 

   فبعبارة أخرى . لات و الأزمات التي عرفتها الجزائر و  أشكاله ، محتواه ، خصائصه و تطوره خلال التح
إذن سنحاول البحث في هذا الموضوع ، محاولين توضيح الخصوصيات من  . 30"توضيح خصوصياته " 

العمل المأجور في المجتمع الجزائري ، و هذا من خلال تقديم وجهة نظر خاصة بنا ، التي تحاول فهم 
، أي محل الدراسة ل الأجراء لعملهم في المؤسسة الصناعية ت العماقات العمل المأجور و تمثلاعلا

عند الحديث حول "  : أنهنذهب بنفس التساؤل السابق لهذا الباحث  حول هذا الموضوع  موضحاً ذلك بــــ
   .31" الفكرة العمل ، يتبادر في الأذهان إشكالية محملة حول معرفة أي عمل نحن نتحدث ؟ 

ور التي عرفتها المؤسسة الصناعية الجزائرية ، جعلت من العامل الأجير في المجتمع إن سلسلة التط     
يقوم بتقديم  محمل بمختلف هذه التطورات ، و التي أدخلته في حالة تراكمية حيثالجزائري ، فاعل 

ي مر  بها في المجتمع ؛  نلاحظ اليوم أن تذا التراكم و التجارب السابقة اللسلوكاته و تمثلاته وفق ه
يكية له ، من خلال التنظيمات و تقسيم العمل في شكال الكلاسالأعنصر العمل المأجور لم يعد يقدم في 

المأجور ، ترشيد و عقلنة العمل ، بل من الواجب اليوم على الباحث في موضوع العمل الحركة بداية 
إلى ، و لكن على العموم يمكننا الإشارة  لتنظيمية الخاصة به محاولة تقديم خصوصياته وفق الحالة ا

يقف على تعميم متقدم )....( نظام العمل المنتج في القرن الأخير " حيث قال بأن  إيرليتش باكتوضيح 
، فهذه  32 "عقد العمل ، مكان العمل و أخيراً المدة القانونية للعمل : جداً في كل أبعاده الأساسية 

لم من جهة أخرى ،  ؛ الدراسة الحالية  تناسب و الواقع الحالي الملاحظ في الميدان التي ت المعايير هي
لمختلف يقوم بتحضير فهو  ، هايعد للعامل الأجير في المؤسسة مشروع واضح للسيرة المهنية له في

 إيرليتش باكهذا الذي سماه شة في العمل و المجتمع ، و عالحالة الم  التصورات و التمثلات وفق ا
في مختلف المجتمعات ، و كنتيجة  بالنموذج البيوغرافي للفرد ، نتيجة الوضعية الحديثة للعمل المأجور

                                                             
29

 BENBEKHTI Omar ,Op.cit , P 71 . 
30 Ibid , P 32. 
31 Ibid, P 85-86.  
32

  BECK Ulrich (préface de Bruno Latour) , La société du risque .Sur la voie d’une autre 

modernité , Traduction de l’allemand par Laure Bernardi ,Paris , Aubier , 2001, P 301.     
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نظمة تقسيم العمل المأجور و المؤسسات العالمية ، حيث كتب روبار كاستال  لسياسات إعادة الهيكلة لأ
طاعات الواسعة للشغل هو التطور الذي من بين الآثار الأساسية للفوضى التي تمس الق"  : يقول بأنه 

         المسارات الوظيفية تأخذ في الكثير من الأحيان وثيرة الفوضى " : النموذج البيوغرافي" سماه إيريك باك 
و الفرد هو في الكثير من الأحيان منفرد بذاته ، لأن وجوده المهني لم يعد مهيكل حول التنظيمات 

تفتت الغير متوقعة ، تغيير المسار ، عليه أن يتعامل مع الوضعيات  فيجب. الموضوعية و الدائمة 
البحث عن التوازنات  الأقل مجازفة ،وكثر أو الأفي الكثير من الأحيان يحاول إعادة هيكلة  العمل و
 .33"قل عشوائية الأكثر أو الأالجديدة 

ره ، تظهر المؤسسة كتنظيم عقلاني التي تدمج مستخدميها ضمن هذا عن طريق ـــــفمن ما سبق ذك     
                العديد من العمليات التي تعتبر بمثابة وسائل للتنشئة المهنية ، و لكن لم تستطع  نفي الثقافات 

المؤسسة " ب حصرلا يجفو التنشئات الأولية للأفراد ، التي تعتبر المحرك الأساسي لفردانيتهم الذاتية ، 
في بعدها المؤسساتي و التسييري ، لكن تظهر أيضاً كمكان بسيكوسوسيولوجي الذي يقوم ببناء الجماعات 

، إذن  34" الإجتماعية المكونة لنفسها بالذات ، و لكن أيضاً يقوم بهدم هذه الأخيرة مثلما قام ببناءها 
الذاتية للأفراد ، تتمي ز بالحركية الدائمة التي المؤسسة كفضاء مبني من مختلف الإنتاجات الإجتماعية و 

من "  بأنه  رونو سانسوليوتتغي ر و تواكب التغي رات الكبرى المجتمعية ، حيث يشير هنا السوسيولوجي 
على عالم الإجتماع الإهتمام للواقع الضمني لنظام الإجتماعي ..( .).أجل الوقوف عند كل هذه التغي رات 

لفاعلين و طرق تنظيمهم الجماعي بحيث يصبح هذا الأخير قادر على إقامة ، و خصوصيات هؤلاء ا
؛ إن العلاقات المبينة بين مختلف الفاعلين الإجتماعيين في المؤسسة ، تتعرض  35"ديناميكية هيكلية 

للتغي ر كغيرها من العلاقات الإجتماعية في المجتمع ، فإن تم إحداث تغي ر في المؤسسة فسيؤدي هذا 
في كل المستويات حتى على مستوى العلاقات ما بين الأفراد ، حيث يقول عالم الإجتماع الفرنسي  لتغيير

التغي ر داخل المؤسسة يفسر كتغي ر لقواعد و العلاقات ، سواء التغي ر الآتي " : موضحاً بأن  فيليب بارنــــو
فلا يكمن نكران بأن الإكراهات )....( . من الخارج و الذي يدفع أو هو بمثابة الإكراه بالنسبة للفاعلين 

ففي الواقع ، المحيط التقني ، الإقتصادي ، حتى الثقافي يمارس ضغوط التي . الخارجية تدفع إلى التغي ر 

                                                             
33

 CASTEL Robert, La montée de l’incertitude , travail, protection et statut de l’individu, 

Paris , Editions Le Seuil , 2009  ,P 022. 
34

 BENBEKHTI Omar ,Op.cit , P 28. 
35

 SAINSAULIEU Renaud , « Entreprise ,Terre de changement », in SAINSAULIEU 

Renaud, L’entreprise une affaire de société ,Op.cit, P 175.  
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لكن الذي يدعو إلى الإهتمام أن المؤسسة هي كنظام من العلاقات المبنية من طرف .  تدفع إلى التغيير
 .36"تغيير في نظام العلاقات إذن فالتغي ر يفرض ال. فاعليها 

من خلال ما تم التطرق إليه ، سنحاول في هذه الدراسة فهم المؤسسة الصناعية محل الدراسة ، من      
 خلال تقديم سوسيولوجي حول واقعها الداخلي و الخصوصيات التي تميز هذه الأخيرة ، و سنذهب بنفس 

لة ربطه العلاقة بين المؤسسة كنسق إجتماعي من أثناء تحليله و محاو  سانسوليوالتساؤل الذي قدمه 
المجتمع الكلي و علاقته بالتحولات و التفاعلات المنتجة بينهما فيما يتعلق بمسألة الثقافة  ، و الذي كتب 

نستطيع أن نفهم المؤسسة من وجهة النظر فقط التنظيمية ، و لكن هي نفسها بالذات "  يقول بأننا 
تتفاعل  أن لتطوراتلمع الكلي ، منطقة معينة ، مهنة خاصة بها ، حيث يمكن مندرجة داخل ثقافة المجت

حول نوعية الإتصالات الخاصة بها ، و التي يجب أن تجند قدراتها لمواجهة فترة معينة من التغي رات 
فلها أيضاً كل خصوصيات مجتمع إنساني معين الذي يمتلك تاريخه الخاص ، قيمه )....( المعتبرة ؟ 

   فة و حسب التدرج الهرمي ، الخاصة الم ركزة حول العمل و العلاقات ما بين الجماعات المهنية المختل
فكما في الخارج أو داخل المؤسسة ، لا يمكنها . و بإندماجها في المجتمع الكلي فهي بذاتها حاملة للثقافة 

      فالإشكالية الأساسية هي المتعلقة بالإرتباط ما بين المجتمع . أن تتجنب التأثيرات الثقافية( المؤسسة)
لمسيرون أو حتى المنفذين العادين ، لا يمكنهم تغيير الهوية و الثقافة أثناء و المؤسسة ، لأن الأفراد ، ا
في الواقع ، إلى أي مدى هذه الأخيرة هي الملاذ الأساسي لقاعدة الثقافية . مرورهم عبر أبواب المؤسسة 

قاربة ؛ إذن جوهر التساؤل هو الخروج بتحليل سوسيولوجي بعيد عن مفاهيم الم 37" لقدراتها البشرية ؟ 
الإستراتيجية للمؤسسة ، و التي تقلص العلاقات ما بين الفاعلين في علاقات سلطة ، و هذا ما طرحه 

بتأكيده على وجود مقاربات أخرى بعيدة عن الطرح الإستراتيجي ، لفهم و تحليل  وـــــفيليب بارنأيضاً 
المؤسسة بطريقة سوسيولوجية  يمكننا أن نفهم" : المؤسسة بطريقة سوسيولوجية ، حيث كتب يقول بأنه 

خارج قواعد لعب الفاعلين ، و هذا بإعتبار ب نيتها كظاهرة كاملة ، وبالأحرى نلاحظ  الهويات ، الثقافات 
فيتعلق الأمر هنا بمقاربة جديدة للمؤسسة ، حيث لا يقتصر فقط . و الحالات التوفيقية بين أعضائها 

تم ربط هؤلاء الفاعلين فيما بينهم ، فالقضية الرابط الإجتماعي الإهتمام بلعب الفاعلين ، لكن حول الذي ي
معرفة ؛ إذن سنحاول في هذه الدراسة  38"هي المطروحة هنا حيث خارج هذا الأخير لا يوجد جماعة 

                                                             
36 BERNOUX Philippe ,Op.cit ,P 222. 
37

 SAINSAULIEU Renaud, Sociologie de l’organisation et de l’entreprise , Op.cit , P022. 
38

 BERNOUX Philippe , Op.cit ,P  010 . 
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الخصوصيات التي أصبحت تميز المؤسسة الصناعية في الجزائر ، و هذا من خلال تحليل ميدان 
لات و التغي رات التي عرفتها كغيرها من المؤسسات الصناعية تحو  لسايرتها لالدراسة الخاص بنا ، و مدى م

الجزائرية الأخرى ، و درجة إندماجها و تكيفيها مع الظروف و الإكراهات الذي يفرضها السوق الجزائري 
من حيث الطلب و التنافسية بين مختلف المؤسسات في نشاط معين ، و من جهة أخرى ، سنحاول 

ف العمال الأجراء في عملهم اليومي ، و العلاقات و التمثلات التي يقدمها ملاحظة واقع المعاش من ظر 
هؤلاء إلى عملهم و القيمة المقدمة إليه ، و هذا دون نسيان تحليل بنيتها الداخلية و معرفة العلاقات 

التي الموجودة بين العمال الأجراء فيما بينهم و محاولة فهم التغي ر في طبيعتها في ظل الحالة الراهنة 
و عليه و بغية التطرق لهذا الموضوع و القيام ببحث ميداني في هذه .  تعمل فيها مؤسسة آلفون 

 : السؤال السوسيولوجي التالي المؤسسة ، طرحنا 

عتمدة  في الجزائرية للسباكة ما هي الخصوصيات التي تميز ثقافات المؤسسة المُنتجة و المُ      
تنافسية الذي يفرضها إقتصاد السوق ؟  و إلى أي مدى ستؤثر في ظل ال( شركة ذات أسهم)وهران 

لات المجتمعية على سلوكات و تمثلات و علاقات عمالها تطور التي شهدتها و التحوّ السيرورات 
 .؟ الأجراء في العمل 
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  الفرضيات الأساسية للــدراســـة

إن كل دراسة في العلوم الاجتماعية أو ميادين أخرى من العلم ، إلا وتم التجريب و البحث فيها ،     
قتراح مسبق لعلاقة بين مصطلحين نظريين وحسب الحالات قد إ التي هي "محتملة البواسطة الافتراضات 

، ففي  39" وتجريبهقتراح مؤقت والظ ن الذي يتطلب منا إثباته فهي بمثابة إ، تكون مفاهيم أو ظواهر
واقع المؤسسة الصناعية في الجزائر ، و التي جاءت لتفهم العلاقات الموجودة في  دراستنا هذه حول

          هذا للخروج العمل و التمثلات مقدمة تجاه هذا الأخير لفئة من المبحوثين لمؤسسة آلفون و هران  ، و 
بغية  .رة المراد دراستها من مختلف الأبعاد و المضامين لظاهاو الوصول إلى نتائج قابلة للفهم و التأويل 

، و الإجابة على  الوصول إلى التأويل السوسيولوجي لملاحظة الظاهرة المدروسة و فهمها و تحليلها
 :التساؤلات السابقة ، حيث جاءت الفرضيات كالتالي 

تبعاً  التكوين المهني المتواصلنتجة بثقافة يعمل عمال الجزائرية للسباكة وهران بسلوكات مهنية م   .2
الإنتاجية  و وفقاً لوضعية وسائل العمل ها،من طرف(  Iso 9001 إيـــزو)لسياسة الجودة الشاملة المعتمدة 
س الوقت مهن السباكة الموروثة بتتابع الأجيال العمالية ، و لكن في نففي الورشات ، إضافة إلى ثقافة 

 تأثر كبير من الناحية القدرات الميدانية في العمل سسة ،المؤ ورشات ستعرف جماعات العمل في 
Savoir-Faire  نتيجة للخروج العمال ذوي الخبرة في مهن السباكة للتقاعد . 

يقوم عـــمال آلــــفون بتقديم تمثلاتهم حول العمل المأجور في المؤسسة الحالية وفق نوعين من . 1
متغيرات شخصية بيـــوغــرافية خاصة بهم و مرتبطة بالتجارب السابقة لهم في المجتمع : المتغيرات 

 .  طة بها الجزائري ، و متغيرات أخرى خاصة مرتبطة بالوظيفة التي يمارسونها و الظروف المحي

لات التي شهدتها و التي ستؤدي تأثرت منظومة التضامن و أجــــواء العمل في مؤسسة آلفون بالتحو  . 0
ر في العلاقات التضامنية في العمل  بدون إحداث القطيعة مع بعض الممارسات العمالية  إلى التغي  
 .السابقة  

 

 

                                                             
39

 CAMPENHOUDT Luc Van , QUIVY Raymond .,Op cit , P 151. 
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 المنهجية المتبعة 

البداية التي دفعت بنا إلى إعادة قراءة التجربة السابقة المتعلقة بمفهوم الثقافة  يعتبر موضوع دراستنا،    
المؤسسة أو الثقافة العمالية ، حيث فتحت لنا الأسس النظرية و المعرفية السابقة ، بفضل المراجع التي 

، ....... ، ميشال فيري غودوليــي خاصة تحليلات رونو سانسوليو ،إريككانت لنا قراءة خاصة معها ، 
نعكاس للظواهر يعتها المختلفة التي تصور لنا الإالتي أكسبتنا القدرة على البناء العلمي حول مفاهيم بطب

التي تجسدت في التاريخ المهني للعمال و بناء الهويات ،  أزمة العقلانيات  الثقافية في المؤسسة ، سواءاً 
فيها أشكال عتبار المؤسسة كالرابط الاجتماعي للعمال حيث تتم إلى إ صطدمة في الورشات ، وصولاً الم  

 .لات حول العمل و المؤسسة بصفة عامة التضامن و تكوين التمث

يفرض علينا البحث في علم الاجتماع ،إتباع منهجية تهيكل البحث ضمن سلسلة من المقاربات      
، أو المتفاعل مع الباحث بحد ذاته ، ،الذي تعتبر الرابط الضيق أو الضمني المساير سواء للبحث 

فتعريف غرافيتش للمنهجية البحث يشكل الحيز المتعلق بدراستنا ، إذن منهجية البحث هي مجموعة من 
ي يتابعها ، يبينها ، و يشخصها ، تالحقائق ال ىواسطتها علم معين يبحث للوصول إلالعمليات ،الذي ب

        لكن هذا يكون بطريقة على الأقل حتمية ، دقيقة ، كاملة كما تملي بطريقة ملموسة لتشخيص الدراسة ،
 .40منظمة  و

قتراب الكمي المهم في البحث قتراب الكيفي التحليلي و على الإقتصرت المنهجية المتبعة على الإإ    
ستعمال المقاربة الوصفية التحليلية  تهدف إلى تدقيق و البحث في واقع المؤسسة إف جتماعي ، الإ

و الغير معقول ..( )..مفهوم الأصعب من حيث التعريف التي تبقى ال" لإنتاج الثقافة الصناعية كفضاء ل
               العمل المأجور تمثلاتهتمام أيضا بلذا كان الإ ،41 "للباحث تحديد الثقافات الفرعية في المؤسسة 

          الذي يعتمد على دراسة الواقع " هو بمثابة المنهج  التحليلي الوصفيالمنهج ف؛   يةعمالال اتممارسال و
)....( ،  أو كمياً  كيفياً  عبر عنها تعبيراً و ي   دقيقاً  الظاهرة كما توجد في الواقع و يهتم بوصفها و صفاً  أو

فهو طريقة من طرق التحليل و التفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية 

                                                             
40

 GRAWITZ  Madeleine., Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 4
ème

  édition, 1979, 

P 344. 
41

 CUCHE Denys , La notion de culture dans les sciences sociales , Paris , La Découverte , 

1998 ,P 104. 
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وجد لنا وحدة أعلى وصف مجال البحث ، و  هذا المنهج ساعدنا ، حيث  42...." جتماعيةإة أو مشكل
المعطيات  حول دقيقة، و أعطى لنا الصفة الالذي سنجدها الظواهر جل فهم جيد لمختلف ألدراسة ، من 

من المظهر  نطلاقاً إع الدراسة ، و موضوع  بحثنا ؛ فتتمثل هذه المقاربة في تحليل موضلالميدانية النسبية 
  43.صغر عنصر ممكن ،و قاعدة الظاهرة أإلى العادي ، كما تبحث في  المعقد جداً 

بتصنيفها  هذا المنهج الإحصائي لمعالجة المعطيات الميدانية و القيم و ستعملناإو من جهة أخرى ،     
فيما بينها ، لتعبر عن النتائج الواجب الوصول إليها و تحليلها ( مستقلة ، تابعة)و ربط مختلف المتغيرات 

ستعمال تقنيات  ثقافة المؤسسة يقودنا أيضا إلى إ ن دراسةكما أمن أجل فهم جيد لموضوع الدراسة  ، 
حاولنا من ، كما الكلامية  الشفهية  أو/ كمصدر للمعلومات الأساسية حول المؤسسة سواءا الكتابية و

جهة أخرى  و بالمجهود الفردي البحث عن المعلومات التاريخية و المحطات الأساسية التي شهدتها 
 .ة المؤسسة ــــقافـــلث ن  و  ك  حداث تحولت إلى صفحة من الماضي الم  كونها كأمحل الدراسة المؤسسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

42
 ت الجامعية ،  ، الجزائر، ديوان المطبوعا مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوثار ، الذنيبات محمد محمود ، ــمــوش عــــبوح 
 .139، ص 1001،  3ط 

43
 AKTOUF, Omar ., Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des 

organisations .Une introduction à la démarche classique et une critique, Montréal, PUQ, 1987, P 29. 
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 ي  ـــــث الميدانـــات البحـوات  و تقنيــــطـخ

التي تمتلك  آلفون مؤسسة واقع رتبط بنا في هذه الدراسة السوسيولوجية إ، إن اهتمام كما قلنا سابقاً     
رتبطت معهم ثقافة خاصة القدماء أو الجدد ، بحيث إ الفضاء الثقافي الرمزي بين العمال الصناعيين سواءاً 

على تعاقب الأجيال الواحدة وراء الأخرى ، إلا  تزال شاهدةالتي لطالما كانت و لا بعملهم في الورشات 
 .الأساسية في المؤسسة الحالية  Fonderieللحفاظ على الحرفة 

قتربنا التساؤلات العامة في بحثنا هذا، إفيما يخص العمل الميداني الذي قمنا به للمحاولة الإجابة على     
و كإرث ، سم شائع لها في مدينة وهران كإ Ducros  سسة،أو مؤ ( ألفون )الجزائرية للسباكة  شركةمن ال

 . 44صناعي لطالما شهد على تواجد اليد العاملة الأوروبية خلال الظرف الكولونيالي

في إطار  1011بالعكس فكوننا قمنا بالتربص الميداني سنة . ختيار هذا لم يكن عشوائي لناإن الإ    
لبحثية  للولوج في المغامرة ا ا دفعنا من الوهلة الأولىهذا م تحضير المذكرة التخرج في مرحلة التدرج ،

 .المؤسسة ، حيث لم يبخل علينا مسؤوليها و عمالها بالمعلومات المراد البحث فيها هذه في نفس الثانية 

ستكشافية ب مفتوح لنا لإجراء المقابلات الإعن الإجراءات الأولية الإدارية للقبول ، كان البا فضلاً     
بغية التعرف مرة ثانية على هذا المصنع ، ، (  1012شهر جانفي ) يوم  11دامت و الذي  ولية الأ

 .نشاطه الحالي و تعداده الكلي ، للتحديد الزاوية المراد فهمها و دراستها في هذا البحث 

               المستخدمين  مسؤوليلتقاء مع بالإ من البحث الميداني ، لتسمح لنا   المرحلة الأولى جاءت     
تعلق  مامصالح المؤسسة ، خاصة المكلفة بمراقبة الجودة و مراقبة النوعية الإنتاج ، أما فيو مختلف 
الهدف فضلًا عن هذا ، فلقد كان  رة من العمال المعنيين بالتكوين ؛د تم التأكد من هذه السيرو قبالتكوين فل

التعرف و ملاحظة أجواء العمل حيث كان التجاوب مع العديد من  من وراء القيام بالمقابلات الأولية 
                الذين حاولوا مساعدتنا الكل بطريقته لتوضيح المهام الأساسية و مجال نشاط الفرقة العمال المنفذين  

 ستعراضمختلفة الحجم ، و إلات الإنتاج و الورشة ، و تقديم الشرح المفصل حول سيرورة العمل و آ
تقليص المسافة بين الإطار النظري و الميدان بالجولات الأولى  هذهسمحت لنا حيث  .المهنية  كفاءاتهم

البحث و زيادة الثقة بالنفس و التخلص من التردد الملازم لنا طوال الفترة المقطوعة من الجامعة أو من 
 .البيت إلى المؤسسة 

                                                             
 .191-111أنظر الصور في الملاحق ، ص  44
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نتجة في العمل كعامل من عوامل إدماج و علاقات الم  المؤسسة  في دراستنا هذه المتعلقة بالواقع     
حيث نلاحظ في الوقت الراهن ،  و مدى التغي ر في العلاقات ما بين العمال الأجراء  في المجتمعالأفراد 

المؤسسات الصناعية ك،  العديد من الأشكال التنظيميةمدى إمكانية تنظيم العمل كنشاط إنساني في 
خلال خلق الجو  من تجاوز صعوبات الإدماج لعامليها ، و هذا ح على عاتقهاالتي أصب مثلاً الرسمية  

            و تمثلاتهم الفردية التنظيمي الملائم و المتكيف مع جميع العقلانيات الداخلية الخاصة بالعمال 
داخلية و محاولة فهمها و التوغل في البنية ال ذه التمثلات المراد الوقوف عليها إن هأو الجماعية ؛ 

جتماعية، ة في العلوم الإتقنيات البحث المعتمدمن ستعمال العديد إالتنظيمية للواقع المؤسسة ، تدفعنا إلى 
    .  45"للملاحظة " Un Terrainميدان " المؤسسة هي ليست موضوع لتجريب فقط ، لكن هي بمثابة "  لأن

لملاحظة العناصر  رةـــالمباشالملاحظة ستعملنا إمع المقابلات الأولى من الدراسة الميدانية ،  فتزامناً      
التي هي بصفة واسعة غير واعية ؟ فملاحظة الثقافة يقودنا إلى العمل بنظرة حدقة تجاه مجموعة واسعة 

           ، أي  تكررة و الغريبة حقاً من الوهلة الأولى عادية بديهية و  الم من التطبيقات الواقعية التي هي سواءاً 
ظ  ؟ "  ، المتمثل في  الممارسات و نشاط العمالي داخل الورشات ، و العلاقات  46"ملاحظة الغير م لا ح 

 .نتظار المنتوج و درجات التعاون السائدة بين الفرق التوقف و إ بين العمال خلال فترة

،  كما 47"يعيشون فيه و يتطورون يياق الذبملاحظة الأفراد بدون فصلهم عن الس"يتعلق الأمر إذن     
    مل نتباه إلى الأماكن و المواضيع التي تمثل الذاكرة في المؤسسة ،و كذلك سيرورة العيتعلق الأمر  بالإ

كخزانات العمال و الحجر الخاصة  ، و المرافق الخاصة بالحياة العمالية و الأفراد الذين يعملون وفقها
فسيجب علينا " إذن  ، 48تفاعل العلاقات العمالية للغداء و الراحة ، فهي بمثابة فضاءات  التي تستعمل

                                                             
45

 MAURICE Marc, « Les sociologues et l’entreprise » , in SAINSAULIEU Renaud (dir) , 

L’entreprise une affaire de société ,Op.cit ,  P 322. 
46

 GODELIER Eric ,Op cit ,P 95. 
47

 DUPUIS Jean-Pierre , « Anthropologie ,Culture et organisation .Vers un modèle 

constructiviste », in CHANLAT Jean-François (dir), L’individu dans l’organisation .Les 

dimensions oubliées ,Québec ,Les presses de l’Université Laval et ESKA ,1990. P 534 . 
48

 HIERLE Jean-Pierre ,Pour une approche ethno-historique du travail ,Paris ,L’Harmattan 

,2000, P 313. 
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وصفها ، تمييزها و الملاحظة بطريقة ملموسة كيفية تكونها ، إعادة إنتاجها ، و كيف هي داخل و خارج 
 .  49"ة فقط فمرحلة المقاربة هي في البداي. المنظمة 

ستعملنا ، إ ( 1012 من مارس إلى غاية جوان) أشهر  2و التي دامت  في المرحلة الثانية      
و المعلومات المتوصل إليها من خلال المقابلات الأولى، حيث قمنا المبنية على المتغيرات  ستمارةالإ

 ستمارات الباقيةبينما قمنا بملأ الإ جاعها كلها ،ستر إستمارة للفئة الإطارات و التي تم إ 11بتوزيع قرابة 
إضافة إلى  محاور 3ستمارة تضمنت الإ. نفذين و أعوان التحكم بمفردنا مع العمال الم (إستمارة  99)

أسئلة ) بمختلف الصيغ  ؛ جاءت معظم الأسئلة  ينلخاص بالمعلومات الشخصية للمبحوثالمحور ا
  (.مفتوحة و مغلقة

هي التقنية التي سمحت لنا للوصول إلى  المقابلة النصف موجهةكانت  ،في المرحلة الأخيرة     
كانت القاعدة الأساسية لنا كباحثين بهذه التقنية ،  50"لا توجيهية اف" المعلومات المراد البحث فيها بعمق ، 

               الباحث ( يمكنها أن تتوسع إلى جماعة من الأشخاص )هي بالأساس مقابلة بين شخصين " التي 
و المبحوث ،  حيث تكون مسيرة و يتم تسجيلها من طرف الباحث ، الذي هو من أجل تشجيع لإنتاج 

 .51" خطاب معين الخاص بالمبحوث حول موضوع محدد في إطار دراسة معينة 

نتهاء لتي تمت في ورشات العمل ، بعد الإالقيام بإحدى عشر مقابلة اأيضاً   ستطعنا في هذه المرحلةإ    
و العلاقات  ظة العمل اليومي للعامل في الورشنتظار بملاحباشرة ، حيث كنا طوال فترة الإالعمل ممن 
ي يقيمها مع باقي العمال فيما يخص التعاون للقيام بمهام جماعية ، حيث لا يكاد العمل الجماعي في الت

للقضاء على العمل الروتيني جتماعية و ممارسات الترفيهية ت التبادلية الإالورش أن يخلو من العلاقا
 .المزاول للعامل طيلة مساره المهني 

 

 

                                                             
49 SAINSAULIEU Renaud , SEGRESTIN Denis, « Vers une théorie sociologique de 

l’entreprise » , in Sociologie du travail, 1986,  XXVIII, n°3, PP 335-352 ,P 350 . 
50

 ROGERS Carl , « The Non-Directive Method as a Technique for Social Research » , 

Américain Journal Of Sociology, 50-4 ,1945 , cité par ,   BLANCHET Alain ,et (al), 

L’entretien dans les sciences sociales. L’écoute, la parole et le sens, Paris, Dunod ,1985. 
51

 BLANCHET Alain ,et (al) ,Op.cit, P 7. 



 

26 
 

 ة ــيـدانـة الميــــدراســع الــمجتم

تماع العمل أو المؤسسة بالأخص ، جفي المجال البحثي لعلم الإ 52إن العديد من الدراسات السابقة    
فيما يخص عينة  .المؤسسة لف فروع في مخت حصى من الأجراءا على عينات لا ت  عتمدت في دراساتهإ

ظاهرة ، بالتتابع قصد المرور من الكل المعرفي حول ال ثلاث مجموعات المجتمع الميداني فلقد جاءت في
 وهذا ، المبتغاة من الميدان بدقة ، الذي سمح لنا بالوصول إلى المعلومات المدروسة إلى الجزء المحدد

و التي كانت عن قصد مع مسؤولي مكتب  لعينة الأولى ا تفجاء بغية تحليلها بطريقة سوسيولوجية ،
المستخدمين و مصلحة الجودة الشاملة ، أما فيما تعلق بالعينة الثانية و التي شملت نصف المجتمع الكلي 

 :في الجدول التالي  جاءعامل موزع  في ثلاث فئات سوسيومهنية ، و الذي  133الذي قدر بـــــــ 

 وع ــالمجم CDDعمال مؤقتين   CDI دائمينال عم الفئات السوسيومهنية 
 21 3 39 ارات الإطـــــ

 11 1 19 م ــكــوان التحــــأع
 192 32 130 ن المنـفـــذو

 133 31 191 وع ـــالمجم
 .1320توزيع العمال حسب الفئات السوسيومهنية حسب شهر مارس :  32الجدول رقم      

من  % 10، حيث تم حصر حجم العينة بنسبة  العينة الطبقيةعتماد على بالإ مرحلة قمنا في هذه ال     
 بالطريقة العشوائيةو إختيارهم  مبحوث 111عامل ، ليتم إستخراج  133المجتمع الكلي المتضمن لـــــ 

العدد / عدد الكلي للفئة السوسيومهنية × ( 111)حجم العينة )ستعمال المعادلة التالية ، و هذا بإبسيطة ال
 : التي جاءت كالتالي ، ( 10/100×133)تطبيق العملية الحسابية التالية و ( لكلي للعمال في المؤسسة ا

 
                                                             

فرد في مؤسسة واحدة  والذي  0219عامل ، بمعدل  2211إلى  92فمثلًا دراسة سانسوليو تمت في سبعة مؤسسات تتضمن تعداد بشري من   52 
قارب أسس على عاتقها تصنيف لنماذج الهويات في العمل  ؛ أو دراسة المقارناتية  للباحث هوفستايد الذي إعتمد على المقارنة الإحصائية لما ي

                                                               . و التي شملت خمسين دولة 0312إلى غاية  0328من سنة  IBMعامل من شركة  002111

SAINSAULIEU Renaud., L’identité au travail, Op.cit.                                                           
HOFSTEDE Geert ,« Culture's Consequences: International Differences in Work-Related 

Values »,1984, cité par  , GODELIER Eric, Op.cit ,P  37. 
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 ن ــــيــوثــحـبـدد المـــــــع يومهينة ـسوســات الـــئـالف
 11 اراتـــالإط

 12 تحكم ـوان الــــأع
 11 ن المنـفــذو

 111 وع ـــمـــالمج
 توزيع العينة حسب الفئات السوسيومهنية :  31الجدول رقم                  

لـتأتي العينة النهائية لنا ، و التي قابلتها المقابلة النصف موجهة و هذا الذي تم مع مختلف العمال      
الأجراء في ورشتي الصهر و السباكة ، حيث كان إختيارها بالإعتماد على معياري السن و الأقدمية في 

المؤسسة ، حيث أصبحوا يمثلون النموذج العمالي الذي عرف العديد من التجارب و السياقات هذه 
مبحوث جاءوا في الجدول ( 00) إحدى عشرةالمختلفة سواءاً في العمل أو في المجتمع ، ليقدر العدد بــــــ

 : ي ــــــتالـــال

رقم 
 المقابلة 

الحالة  السن  الجنس 
 المدنية 

مكان 
 الإقامة 

لمستوى ا
 التعليمي 

سنة 
لتحاق الإ 

 بالمؤسسة 

الشهادة المتحصل 
 عليها 

الفئة  المنصب الحالي 
 السوسيومهنية 

 CFPA électro 1912 متوسط المدينة متزوج  21 ذكر   32

Mécanique   

Planificateur 

de production  
 إطار 

خارج  متزوج  11 ذكر  31
 المدينة 

 Sans  Chargeur 1980 إبتدائي

ferraille 
 منفذ 

 منفذ  Sans  Contrôleur 1910 متوسط المدينة  متزوج 21 ذكر 30
 عون تحكم  Sans  Contremaitre 1911 متوسط المدينة متزوج 10 ذكر 04
خارج  متزوج  11 ذكر 35

 المدينة
القراءة        

 و الكتابة 
1911 Sans  Contremaitre  عون تحكم 

 منفذ Noyautage  Noyauteur 1991 متوسط المدينة متزوج .... ذكر  36
 إطار  Sans  Chef d’atelier 1991 إبتدائي المدينة متزوج 29 ذكر 37
 Agent de 1911 متوسط المدينة متزوج 11 ذكر 35

comptable  

Technicien 

commercial 
 عون تحكم 

 CMT en 1919 ثانوي المدينة  متزوجة  22 أنثى  39

comptabilité  

Charger de 

gestion 

facturation et 

créance  

 عون تحكم 

 عون تحكم Sans  Contremaitre 1911 إبتدائي المدينة متزوج 11 ذكر 23
 عون تحكم  Mouleur main  Contremaitre 1991 متوسط المدينة متزوج 39 ذكر  22

 ة ـــهـــوجـــجدول المقابلات النصف الم : 30الجدول رقم                             
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التي جاءت عناوينها لتعكس المضمون فصول  أربعةرتأينا لتقسيم المذكرة إلى نطلق السابق إمن الم        
: بـــــ المعنون  الفصل الأولفكان  .التحليلي الذي يهيكل الموضوع و تميزه بالوحدة المتسقة فيما بينها 

تشكل الو هذا المفهوم إلا تمهيد حول   بين الثراء المعرفي و الفكر السوسيولوجيما : مفهوم المؤسسة 
ختصاصات عرفت العديد من المجالات والإ الأولي لمضمونها التي تأخذه اليوم مقارنة بالفترة السابقة التي

ي المثالي لها ، و التي لم تستطع ضبط المفهوم العالمالكل بوجهة نظره حول هذه الظاهرة و الواقع الجديد 
نى و في أشكال رات في الب  ، بل عرفت تغي   لم تتوقف المؤسسات في حالات ثابتة سكونية؛ بحيث 

ستمرارية تاريخية للمجتمع ككل،  الذي أصبح يعكس و يؤثر على المؤسسات الصناعية الوافدين لها عبر إ
رات التي تعرفها المؤسسات في التغي  رتأينا للإحاطة بهذه من هنا إ. بأشكال تقسيمها للعمل  كجزء منه و

الخصوصيات المجتمعية حيث هي ببذلك  ينمستلهم الواقع الداخلي لها أو ما يعرف بالظواهر التي تميزها
هي عبارة عن التساؤل المفتوح  مفاهيم و نقاشات ؟: الثقافة ، ثقافة المؤسسة فالعلاقة  بين  ، ناشطة 

و هذا بالتطرق بالتفصيل و بطريقة تدريجية من الثقافة لمذكرة ، من هذه ا الفصل الثانيالذي شكل لنا 
جديدة التي إجماع ، إلى غاية أخذه للعديد من الصياغات ال مستمر الذي لم يلق كمفهوم محل نقاش

   ، التي قدمت لنا ثقافة مؤسسية خاصة بها ،   خرى كالمؤسسة  مثلاً الأنسانية الإرتبطت بالتنظيمات إ
 ( .عمالية )خاصة بها  هي أيضاً  بثقافة تنظيمات المهنية التي تتميزو أشكال من ال

بتمهيد حول المؤسسة  ملتبعد البناء النظري الذي يخدم الإشكالية المهيكلة لدراستنا ،التي جاءت لتك    
جاء و الذي  الفصل الثالث الذي جاء في  ةالأساسي الصناعية الجزائرية و التقديم للميدان الدراسة 

الكولونيالي و سياسات   روثما بين المو : قراءة في تطور المؤسسة الصناعية الجزائرية  :بـــــ لخصلي  
حيث هذا عبارة عن العنوان الرئيسي الذي أردنا الإحاطة من خلاله ، التصنيع و الإصلاحات الإقتصادية 

تكوين القوى العاملة الجزائرية  بالتغي رات التي عرفتها المؤسسة الصناعية في المجتمع الجزائري ، و كيفية
ض عليها و هو المؤسسة الصناعية ، حيث و بعد الإستقلال ، و مدى إندماجها مع الواقع الجديد المفر 

اجد العمالة الأوروبية في هذا دفعنا بدمج ميدان الدراسة بإعتباره كموروث كولونيالي الذي شهد على التو 
نتائج المعطيات ففي الأخير تم عرض .  الآنية و تحليل بنيته الداخليةه بالوضعية و التطرق إلي،  الجزائر

الذي تضمن كل نتائج البحث الميداني الذي قمنا به في الجزائرية  ، رابــــعالفضل الو تحليلها في الميدانية 
 ( .آلفون)للسباكة وهران 
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 ؟Universel ي ـــالكون التعريف إستحالة المفهوم ذو: المؤسسة . 2

جتماعية يحمل قاعدة أساسية تحاول أن تبني منطق من التحليل إن دراسة أي موضوع في العلوم الإ    
متعددة الشكل و الصياغة ، ها ، و التي تفرض علينا التعرض لمفاهيم و الدقة حول المشكلة المراد دراست

ففي دراستنا هذه   .ووحدوية المعنى ، وهذا الأمر البديهي بالنسبة لأي باحث في شتى مجالات العلم 
عبر عن المعنى الحالي لم تكن ت   ، حيثأقيم حولها بثراء معرفي الذي entrepriseلمؤسسة يتميز مفهوم ا
و هذا الذي سنتطرق إليه .  53لغويةفي التعاريف السوسيولوجية أو حتى في تعاريف ال سواءاً  الذي تأخذه

 . 54"صيغة التعقد التي تشكل التنظيم و التي هي تمثل حداً في تطوره " من  ستلهاماً إ

جتماعية منها ،          العلو م الإ لتقاء العديد من العلو م لاسيماقتصادية نقطة إمفهوم المؤسسة الإ كان     
ي ساهم خلل الوظيفي لنموذج عقلاني الذلإيجاد الإجابات التطبيقية ل" ي ف رض عليها في وقت سابق و الت

 le no man'sحيادية  المؤسسةعتبر ت   ، فكانت هذه الأخيرة 55"بدوره في وضع تعريف لها و تحديدها 

land  لتي ظهرت في ا ؤسسة؛ إن هذه الم 56قتصاد و التسيير حسب تعبير سيمون ما بين ميدان الإ
قتصادية ،  كفاعل في حد ذاتها ، الشكل الرئيسي كخلية أساسية للحياة الإجتماعية و الإ"وقت سابق  

لم تلقى الإجماع لدى علماء الاجتماع ، بحيث  ، 57"لأزمة للحياة الاقتصادية أو على الأقل الناتجة من ا
 لهامحاولة وضع تعريف سوسيولوجي واضح ، من خلال  السوسيولوجيةمقاربة  التقودنا هنا إلى دراستها ب

فإن  ؛ريفها ضمن الواقع الخاص بهاالتي قامت  بتعلتعدد المقاربات نظراً  ليس بالأمر الهين ، و لكن هذا
ي تقدم لنا المعنى الذ  السابقة ، فبدون شكبجرد مختلف التعاريف الواردة في مختلف القواميس قمنا 

سياق المجتمعي أو الداخلي الهذا  عبر عنجاء فقط لي  ي الذ ،  أخذته ضمن سياقها المجتمعي الخاص بها
                                                             

53
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وحد ، الخروج بتعريف م  هو إمكانية ترة طويلة محل الإهتمام ،التحدي الأكبر الذي بقي فف  ، االخاصة به
 ما يواجه الباحثين: " نه بأ " المؤسسة ، قضية المجتمع"كتابه رونو سانسوليو في  ه يؤكدو هذا الذي 

غياب نموذج نظري شامل نظراً لهذا الطرح و موحد للمنظمة ،  ، هو الخروج بتعريف حول واقع المنظمات
ن أيذكر سيغريستان بغير بعيد من هذا الطرح ، و  58" يجمع مختلف الأبعاد التصورية لمفهوم المؤسسة

ؤرخة المؤسسة التي نعرفها اليوم هي ليست بالخالدة و لا العالمية ، فهي توجد في أشكال متنوعة وم  
ن تعريف المنظمة هو في ، لأ59"فهي كموضوع من التاريخ ، و بتاريخها نستطيع تحديدها " ،  تاريخياً 

    .ي ـــانــي و الزمـــالعديد من المحددات أهمها السياق المجتمعالواقع تحديد نسبي يخضع إلى 

سنحاول من هذا المقام التطرق إلى بعض التعاريف التي رأينا فيها مختلف المظاهر التي تعكس       
واقع و مضمون مفهوم المؤسسة في الوقت الحالي ، فهي بمثابة المسلمات العالمية لأي محاولة في 

لمفهوم المؤسسة ، التي  الفيبري الموضوع ، فلا يمكن على سبيل المثال تجنب الطرح البحث في هذا 
كانت مصدر للعديد من السوسيولوجيين الذين حاولوا التنظير و البحث في التنظيمات البيروقراطية ، 

المحدد بسلطة و قائم على  يؤكد فيه على البعد الرسمي العقلاني  تعريفاً يقدم لنا شين  المثال  لفعلى سبي
من أجل  من الأفرادفهي نسق عقلاني لنشاط يقوم به عدد  . التخصص في المهام لبلوغ هدف التنظيم 

ميزت التنظيمات كفئة تحيث ؛  60تحقيق أهداف محددة بواسطة نظام تقسيم العمل و تحت إشراف سلطة 
ستلهمة ما يعرف بنماذج الشرعيات الم  خاصة من المجتمع التي هي مبنية على أساس توزيع السلطة أو 

  .رسمي لها من الطابع ال

رها مكان عتبامن إ نطلاقاً صياغات مختلفة  إ ها ءبإعطان من مقام مختلف يقوم السوسيولوجيو      
المنظمة " نظام تقسيم العمل ، فنجد ضامن بين الأفراد مختلفي التوجه في ج التتن، إلى مكان ي   ستغلالللإ

بأنها تقوم بإعادة إنتاج كل من التضامن الثقافي و المبادرة و هذا قبل أن تقوم بإقامة تنظيم الحديثة 
 معينة ترتبط بعناصر" ، من جهة أخرى هي 61"خاص بها وفقاً للتخصص الوظيفي و التضامنة العضوي
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ير إلى التنسيق من جهة ، و من جهة ثانية تش( تقسيم  المهام و توزيع الأدوار  ) تشير إلى تقسيم العمل 
و هذا حسب   62( "التبادل)عتبارالاتصال ،و نظام المساهمة ورد الإنظام السلطة ، نموذج )و الإدماج 
      الخارجية ، كراهات ر المنظمات مستقلة عن الإعتبالا نستطيع إ" أننا ب بة إليه فبالنس،   فليب بارنو

       جتماعي الذي بمثابة النظام الإ ، فهي63"مرت بها لفترات التاريخية التي لات لو خارجة عن نظام التمث
         التنظيمية رتباط المنظمة بالنماذج ن يكمن جوهر التساؤل في إ؛ إذ ية المعقدةهو نتاج التفاعلات الجماع

 .64افية لهذا المجتمع كروزي هذه العلاقة بالنماذج الثق الذي ربطو علاقاتها بالمجتمع ،و 

لواقع الاجتماعي للمنظمة في الخروج بتعريف لا يقصي االإشكال المطروح هو كيف نستطيع  إذن    
بين الأفراد ، التي تقدم لهم القيم التنظيمية  لدمجهم  ما ة من شتى أشكال العلاقاتينبنيتها الداخلية المب

 .  جاه العمللمصالح الذاتية للفرد تعتبر السبيل الأمثل لتكوين او من جهة أخرى ت   ، من جهة

،  معتبراً  لة تعريف سوسيولوجي معين ، تخلق نزاعاً ن مسأبأ"  نسوليو قائلاً في هذا الصدد يعترف سا    
ن و لا نموذج من النماذج النظرية المذكورة للحديث عن العلاقات الاجتماعية للعمل في المؤسسة لأ
ناء ، و هذا  ما جعل البعض أث 65" الآخرين ،حتى بدون أن يتمكنوا من تأكيد مواقف بديلة يض  ر  سي  

الواقع "  سم ها و عملها و الذي أطلق عليها إجتماعية لسير إ تدراسته للمؤسسات ، إلى تحديد عدة إشكالا
ن  كتابه بسوسيولوجية  66"جتماعي الإ ن و  بصيغة الجمع ، كما ذهب في نفس الطريق تيدوراز الذي ع 

 .ختلاف التي تميز المؤسسات في بنياتها ، و هذا لتأكيده على صفة الإ67المؤسسات 

يقوم سانسوليو بتمييز البنية الداخلية للمنظمة و أشكال تقسيمها و بناءها ، بمحورين و بنفس التوجه     
محور ينطلق من الميزة الفردية ن نجدهما في أي تصور أو مفهوم لأي منظمة كانت ، حيث نجد أساسيي

فجاء في الصيغة ، أما المحور الثاني ( العمل  مقاربة فردية في إدماج جماعي للقوى) إلى الجماعية 
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وحدات عمل معقدة و حدة العمل الأكثر بساطة إلى ) "l'intraunité à l'interunité " :التي يسميها بــــ 
   68(". جداً 

بناء كالتنظيم  على خاصيةفلقد تجلت معالجتنا للعديد من المفاهيم من مختلف الجوانب ، للتأكيد      
نلمسه من خلال محاولة معظم النظريات تطوير و صياغة مفهوم خاص بها ،  ماغير منتهي ، وهذا 

التجريبية أو النظرية  اً في الإجابات ، سواء مستلهمة في ذلك بالكشف و البحث عن النقائص و الفراغ
 .المواكبة لها

ستحالة الخروج بتعريف إيقودنا إلى  عانيها ،إزالة الغموض عن مو  مفهوم المنظمةإن محاولة دراسة     
ر حول خاصية يفكتإلى تكوين  يذهب بنا الذيو يخلق لنا منطق المراجعة الدائمة  للمنظمة،مثالي 

 l’inachèvement .69  "لا كمالية البناء "و هي  هاالأساسية لواقع

 اع ــجتمفي مجال علم الإ ور المجال البحثي لموضوع المؤسسة الإقتصاديةـــتط. 1

 ل ـــعمــجتماع المرحلة علــم إ. 2.1

جتماعية قاعدة أساسية لتحليل الظواهر الإ ستطاع أن يبنيجتماع و الذي إرع من علم الإــــاره فعتببإ    
حركة العقلانية في تنظيم العمل الذي شهدها السياق النتجة من الأفراد في مكان العمل، و تأثرهم بالم  

هذا الفرع من  حيثالمجتمعي الأمريكي ذو النزعة التجريبية الطاغية على العلوم و البحوث الأكاديمية  ، 
ر الذي ساده على الصعيد التوث سياق الأوروبي إلا بعد فترةجتماعية لم يبسط فضاءه  في الالعلوم الإ
  .   السياسي

بأنه  "،  عتبر جورج فريدمان أن علم إجتماع العمل الكلاسيكي بعد إعادت الصياغة اللفظية له ي      
، حيث 70 "دراسة معينة لمختلف المظاهر التي تميز كل التجمعات الإنسانية التي تتجمع بمناسبة العمل 

عبر عن المؤسسة في تحليله لهذه التجمعات بالنزعة الماركسية التي ت   ظهر هذا التخصص مستلهماً 
   حول هذه الأخيرة جتماعية ، حيث يقول ريجي مورو للعمل و إعادة إنتاج العلاقات الإالصناعية ، كمكان 
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للسيطرة جتماعية اد فيه إنتاج العلاقات الإو الذي يع/ بأنها إلا المكان الذي يتم فيه إتمام العمل أو "
 . 71"جتماعية المختلفة ثابة المرآة التي تعكس الضغوط الإالمبنية خارج المؤسسة ، فهي بم

ستطاع بشخصيته الانطلاق لجورج فريدمان ، حيث إ نقطة إن إشكالية العمل الصناعي كانت تمثل    
في المجتمع الفرنسي ،  نتباه إلى سؤال إجتماعي جديد ينبغي الإجابة عليهئه ، أن يلفت الإالإنسانية و أرا

العديد من المفكرين ماركسيي التوجه ، حيث لم ت عتبر المؤسسة كموضوع بحمل بالفئات المهنية و الم  
يقف عند نسوليو أن الصناعي ككل ، و هذا الذي أدى بساأساسي في دراساته و لكن مصير المجتمع 

بالنسبة " لسوسيولوجيا الفرنسية للجيل الثاني ، حيث كتب يقول  اميلاد لي أعطت هذه النقطة التاريخية الت
الموضوع العلمي للبحث ليس المؤسسة في )....( لجورج فريدمان ،ريمون آرون ،بيار نافيل ،وألان توران 

حد ذاتها ،و إنما يتمثل في مصير كل المجتمع الصناعي بعد الحرب العالمية الثانية ، و الذي شارك 
لخدماتي المتزايد في المدن والتي تأثرت بدورها بالهجرة تائج البنيوية للعمل الصناعي و انبعمق في ال

  73(وضعيات العمل ،الصراع  ) إذن التركيز الأساسي كان  حول  تطور العمل ، نتائجه  ؛ 72"الريفية 
 74(.تالنقابات و صراع الطبقا)تطور المجتمع الصناعي ككل هتموا هؤلاء الباحثين بالأساس بو إ

، يسمح بفهم  75"جتماعية لمحرك الذي يفسر تطور البنيات الإعنصر االعتباره بإ" إن دراسة العمل      
وع الأساسية لعلم يصبح فرع من الفر " جتماع العمل  صور مستقبله القريب ، حيث علم إالمجتمع و ت

 ، حول واقع الورش ، التنظيم العمل ، محتوى المهام هتمام الأساسي بالنسبة له صب الإجتماع ، و يالإ
 . 77" بنقذ الآثار المدمرة للتايلورية المدفوعة كثيراً " عرف ، أو بما ي   76الجماعية في العمللمهارات ، و ا
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  اتــمـيـظـاع التنــتمـلم إجــة عـلـمرح. 1.1

جتماعية في مجال العلو م الإ كثيراً جتماع التنظيمات ميدان معرفي خاص به الذي ساهم أسس علم إ    
جتماعية الأكثر تنظيمات ، و هذا من خلال الإهتمام بدراسة الظواهر الإفي ميدان ال خاصة عامة و
، بداية من التنظير المهتم بدراسة القرارات في المنظمة و الخروج بالعقلانية المحدودة ،  وتنظيماً  شساعةً 

نطلاق في تحليل الفعل التنظيمي و الجماعي و ليس فقط المنظمات و التي شكلت القاعدة الأساسية للإ
ه جتماعي ميشال كروزي ، بإسهاماتقدمة من طرف العالم الإشكالية الم  هذا جوهر الإكان ، ف افي حد ذاته

 .واقع التنظيمات ـــــــمن خلال توسيعه لمجال البحثي ل

فرطة التي تتميز بالصلابة التنظيمية من ات الم  عتبر المنظمات فضاء من الإجراءحيث هذا الأخير إ    
يتم بالفعالية ، إلا أنها أظهرت حيث القوانين و التعليمات التي هي في الأساس تجعل سير المنظمات 

جتماعية مبنية ل عقلانية و محتسبة لخلق علاقات إنحرافات و سلوكات غير منتظرة ت حمل معها أفعاإ
 . 78قدم من السوسيولوجي ميشال كروزيستراتيجي الم  التيار الإقواعد اللعب و هذا حسب على 

و هذا   Jeux جتماعية القائمة بين الفاعلين بلعبهمفي التفاعلات الإو بهذا الطرح تتقلص المنظمة     
   ستراتيجي هذا يصبح الفرد في المنظمة فاعل إنتيجة قلقهم  حول الدفاع عن مصالحهم الشخصية ، و ب

، حمل بالمشاريع المهنية الخاصة به جتماعي يصبح م  اريخ و هوية خاصة به ،فالفاعل الإو يمتلك ت
ستراتيجي ، ولكنه يستثمر في العلاقات الإنسانية كفاعل إ هناء لعببحيث لا يمكنه أن يكون منعزل أث
مكن جتماعي ؛ ومن جهة أخرى ين الهوية في العمل و الإعتراف الإلحوافزه الشخصية ، مثل البحث ع

لوكات ستبدال السئة  التي تقودهم في بعض المرات لإمكان للثقافة و التنش" مثل للأفراد قول أن المنظمة ت  
 .79"جتماعي الإستراتيجية بسلوكات ترتكز على بناء الرابط الإ
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 ة ــســـؤسـة المـوجيــيولــسوسة ــلـرحــم  0.1

ساعد سوسيولوجية المؤسسة أن تأخذ مكانتها ضمن إن السياق السوسيواقتصادي للمجتمع الفرنسي     
كبير  ي الشركات الكبرى المتضمنة لعددقتصادية التي تجسدت فدين المهتمة بدراسة التنظيمات الإالميا

  نشغالات المواطنينإ" حت مؤسسة إجتماعية حيث نجد من مأجوري المجتمع الفرنسي ، فالمؤسسة أصب
Citoyennes"80. 

رتفاع المتزايد للبطالة خاصة خلال سنوات الثمانينات الإ ر بإستمرارق المجتمعي المتغي  هذا السياشهد     
و بالأخص من جراء نتائج الأزمة البترولية الثانية سنة  ، 81نتيجة الأزمات المتتالية للمجتمع الفرنسي

 ،  المأجور العملنظام البريكاريا لعقد ، فكل هذه الظروف دفهت بالعديد من المؤسسات العمل ب 1919
يد من عدة عوامل أدت إلى القلق المتزا العمل للوحدات الإنتاج الفرعية ، كما أنه توجد و بتغيير مكان

عتبروها الوحيدة القادرة على إ نقاد وظائفهم و عملهم الأفراد في المجتمع الذين أخذوا الثقة بالمؤسسات وا 
 .المأجور 

نقاد ما يكمن إنقاذه السبيل الوحيد لإ، تبارهم للمؤسسة عبإ ل الأجراءتشكل الوعي لدى العما مع توازياً     
نتقادات من المعارضين د من الإتجاهات اليسارية التي تلقت العديهذه الأزمة ، و بالإبتعاد عن الإ في

 عتمد من المؤسسة الرأسمالية ؛ ظهرت أيضاً يولوجيين لنظام الإنتاجي بالمذاهب الماركسية الم  الإيد
كوحدة مجتمعية  عتبرأصبحت ت   قتصادية ، التيغايرة عن المؤسسة الإخطابات سياسية  كونت نظرة م

جتماعي و ليس كأداة إنتاجية فقط ، وهي السبيل للحفاظ على الوظائف التي تضمن لضمان التوازن الإ
 .العيش للعديد من العائلات و المواطنين 

رت صورتها ، أدت بعلم مع في مستوى المؤسسات التي تغي  لات التي مست المجتإن كل هذه التحو      
جتماع إلى التساؤل حول العديد من الإشكاليات ، المتعلقة بالعلاقة بين المجتمع و المؤسسة في ذاتها الإ
، 82جتماعية تحلل وضعية المؤسسة الحالية في سيرورة تحولهاا فرضت عليه ضرورة  صياغة نظرية إ،كم

جتماعية للولوج إلى واقعها الداخلي ، خاصة مع بفتح المجال لمفكري العلوم الإت  حيث قامت المؤسسا
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الذي يعكس التغيير " ،و هذا  ( 1912الإشتراكية )  الفرنسية قدم من طرف الحكومةالتدعيم القانوني الم  
الوثيق بين رتباط لأشكال جديدة في البحث ، بالإفي السياسة تجاه المؤسسة كما يدل على حافز التطوير 

 . 83"الباحثين و المؤسسات 

  ، 84إن هذا التقدم أدى إلى ملأ الفراغ النظري الذي لم تستطع سوسيولوجية المنظمة أن تجيب عليه    
إلى ضبط بطريقة ......( سانسوليو ، بارنو و سيغريستان )  جتماعو الذي سمح للعديد من علماء الإ

مقاربة الفهذه " ص و هو المؤسسة من خلال علاقتها بالمجتمع ، جتماعي الخاالواقع الإ سوسيولوجية هذا
ستراتيجيين ، ولكن تركز أو العلاقات بين الفاعلين الإ..( )...الورشة فقط  تتجاوز في فضاءها ملا خطة

 .85"على تحليل العلاقة بين المؤسسة و المجتمع 

كالمكان الذي ينتج المؤسسة كبنية مستقلة تبني قواعد سيرها خاصة بها و  من جهة أخرى أ عتبرت    
       دينا أن تكون لهتمام و الدراسة ، و لا يمكن ية و الذي يصبح كموضوع الحالي للإجتماعالروابط الإ

في  " ، و بنفس المعنى كتب فيليب بارنو موضحاً  86"ستقلاليتها الاجتماعية معرفة بالمؤسسة بدون فهم إ" 
اعلين ، نظام معين من الوقت ذاته بأن المؤسسة هي تنظيم رسمي ، ثقافة معينة ، مجموعة من الف

 .87"إلخ  ......جتماعية ، و مكان لتعلم التعاونالروابط الإ

لسلوكات إنتاج معايير لعلى أساس هذه الفكرة  تصبح المؤسسة قادرة على بناء قيمها الخاصة و       
في المؤسسة  مالمجتمع ، فالمؤسسة لديها تاريخ خاص بها مبني من طرف الفاعلين بلعبهالتي تؤثر على 

 .الماضية الخاصة بهم من المحيط أو الثقافة  ستجابة للضغط المضاعف سواءاً ، للإ

مسؤوليات مجتمعية  ،فأصبح إطار  تحمل عاتقها ي وجب علىت وحدة مستقلة التكما أنها أصبح     
ختصاص لدراسة ت الفرعية لأعضائها ، لكن كونه كإثقافاالمرتبط بثقافة المؤسسة و و متعلق  هاتحليل

سم علم نادى بها تحت إ  يذت المؤسسات اللاالمؤسسة عرف بعض المخاطر و التعميمات ، لأن تحو  
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ختراع أرباب العمل و هذا حسب دانيال ن إنتجة مباشرة مجتماع المؤسسة ، أنتجت مفاهيم م  الإ
 .   88لينهارت

تموقع غير بعيد من هذا الطرح المختلف لتحليلات المنظمة ، يقدم لنا ألتار جدول توضيحي يلخص     
 :هتماماته في دراسة المنظمات  وهو كالتالي كل تخصص  على حدى  و حدود إ

 سوسولوجية المؤسسة  سوسيولوجية المنظمات  سوسولوجية العمل 
 1990تطور منذ سنوات  1910من سنوات  بتداءإ 1910غاية سنوات  إلى الفترة الزمنية 

 مهام العمل  موضوع الدراسة 
 مشاكل العمل

 التايلورية 
 المحيط يراتتأث

 نظام العلاقات و دوار الفاعلين أ
 قواعد لعب للسلطة
  النظام البيروقراطي

 عقلانية الفعل

  الثقافة
 الهويات المهنية و الجماعية 

               العلاقة بين المؤسسة 
 و المحيط

 (الورشة) الورش  الإطار المرجعي 
 المجتمع الصناعي 

  للمؤسسة  الاجتماعيالواقع  الفعل الملموس  أنظمة
Les  mondes sociaux  

 العامل  المفاهيم الأساسية 
 الطبقة

 الإنتاجية
 

 الفاعل 
 الفاعل  إستراتيجية

 ين مناطق اللايق
 السلطة ، الفعل الملموس نظام

 الهوية
  الثقافة

 الصناعية  الإستراتيجية

 الطبقة العاملة  الفاعلين الرئيسيين 
 النقابات

 أرباب العمل

 المتخصصين 
 المسيرين
 النقابات

 المقاولين 
 المسيرين
 جتماعية من الفاعلين  جماعة إ

النظرة المُكونة تجاه 
 المؤسسة 

لا يوجد تخليل للمؤسسة إلا 
عتبارها كمكان لإعادة إنتاج بإ

 علاقات السيطرة 

المؤسسة هي منظمة كباقي 
المؤسسات أو أفضل ببعض 

 الخصوصيات  

المؤسسة هي موضوع خاص 
بعلم الإجتماع ، فهي تلعب 

جتماعية دور مؤسسة إ
Institution sociale  

 (1991،1992)جورج فريدمان الباحثين المَرجَعيين 
 (1991)بيار نافيل 

 (1991)ن توران آلا

 (1993)ميشال كروزي 
ميشال كروزي 

 (1911)وفريدبارغ

سونسوليو و سيغريستان 
(1919) 

 (1911،1990)سونسوليو 
 (1991)سيغريستان 

 89 لـــع العمــة واقـــتخصصات السوسيولوجية المعمول بها لدراس:  30 الجدول رقم          
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 مؤسسة من خلال بعض المقاربات السوسيولوجية ال. 0

، لا يقتصر فقط بجمعها الإقتصادية إن القيام بذكر أهم المدارس التي ساهمت في دراسة التنظيمات     
مع الطرح العام لدراستنا ، مع  و لكن الأحسن بالبحث في العناصر النظرية في تكوينها و تحليلها تماشياً 

، والتي أصبحت في النهاية كمرجعيات بالنسبة لأي  90التأكيد على السياق التاريخي و الثقافي لوجودها
إن " قتصادي أو حتى التسييري ؛ اصه الإجتماعي أو الإختصبإ باحث في مجال التنظيمات ، سواءاً 

نظري هام ، بحيث كيفية تصنيف المدارس  ، توسعاً  ميدان نظرية التنظيمات عرف خلال السنوات الأخيرة
 توافقاً  و قبولها كتيارات شرعية ، لم تلقو حتى فيما يخص تحديدها و تمييزها عن بعضها البعض ، 

جتماع الإعالم يم ، جاء بنفس التوجه الذي قاد إن تصنيفنا لهذه التيارات المهتمة بدراسة التنظ . 91" مطلقاً 
حينما حدد أنماط تنظيم العمل و التيارات النظرية التي ربطها في فضاء مبني  تالأمريكي ريشارد سكو 

جتماع م الإالفضاء السوسيولوجي لنظريات عل" سم إ القطب متعامدين ، حيث أطلق عليهي يبمحورين ثنائ
 :، و الم بين كالتالي  "التنظيم

 

الكلاسيكية                المدرسة 
2933-2903 

التيار النيوكلاسيكي   تيار الحتمية                               
2963- 2973   

  
مدرسة العلاقات الإنسانية 

2903-2963 
ستراتيجي                            التحليل الإ

-2963 
 

 

  92جتماع التنظيم فضاء السوسيولوجي لنظريات علم إال: 32الشكل رقم               
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 .111، ص  1001ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،، قتصاد و تسيير المؤسسةالإعبد الرزاق ،  بن الحبيب

 المقاربة العقلانية            

                     المنظمة 
 كنظام مغلق 

                     المنظمة 
 كنظام مفتوح 

 جتماعية المقاربة الإ          
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لكثرتها منا ، بل  رتأينا إلى عدم التطرق لكل النظريات التنظيم ليس تقصيراً من خلال هذا العرض ، إ    
الوقت التركيز على بعض المقاربات التي ترتبط مع رتأينا في نفس ، لكن إ 93ستحالة ذكرها كلهاو إ

الأساس في التصنيف النظريات التنظيم الأولى  يمكن تلخيصه  الأساسي لدراستنا هذه ، كما أن الموضوع
 : كالتالي 

             ط تجاه الكلاسيكي  الذي يعتبر المنظمة بمثابة النظام المغلق التي لا تخضع إلى نفوذ المحيالإ. 1
 .  94لتايلورية  العلمية و الفيبرية من جهةلمنطق العقلاني الرتبطت بتأثيرات المجتمع ، كما أنها إو 

ق الخارجي الخاص تجاه الحديث يركز على دراسة المنظمة كنظام مفتوح على سياإن هذا الإ. 1
 . 95ظماتجتماعية داخل المنبالعديد من الدراسات النفسية الإ رتكز هذا التياربالمجتمع ، حيث إ

ختصار لا نقوم بإقصاء هذه النظريات الكلاسيكية ، و التي لا زالت تعتبر كم نطلق لأي إننا بهذا الإ    
ل ، و بمثابة التجارب التايلورية  النقطة السوداء بالنسبة للعما تبقى" باحث في مجال التنظيمات ، فمثلاً 

  فيو ي أعيد النظر فيها من طرف العديد من المسيرين ، و الت 96"علماء سوسيولوجية العمل المرجعية ل
المدرسة  ه؛  و من جهة أخرى هذ( 97مثل التيار النيوكلاسيكي) نفس الوقت أبقت على مبادئها الأساسية 

                متدت بدراساتها لمرتبط بمايو و زملائه ، و التي إتم نقدها لأول مرة من تيار العلاقات الإنسانية ا
 . حظاتها في مجال المنظمات طيلة عقد من الزمنو ملا

  لــفعلـــاع اـجتمم إو النسقي لعــلــستراتيجي التحليل الإ. 2.0

     لمكانة البعد الإنساني في التنظيمات  (O.S.T) من تجاهل حركة التنظيم العلمي للعمل نطلاقاً إ    
 التي عرفت رداً تها، ينعلى ب اخليالد نفوذ المحيطنية التي شهدت لعلاقات الإنساا لمدرسة و حتى بالنسبة

نطلاق في توضيح أهم التيارات ية للإنقوم هنا و كأحسن بدافسعتبار من طرف المدرسة الحتمية ؛ لإل
تجاه التنظيمي النسقي المهتم بالسلوكات الداخلية للفرد عقد في المنظمة ، بالتطرق إلى الإالمهتمة بهذا الت
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كالمقدم الأول لهذا التيار من خلال إسهاماته الغنية في   98عتبر هاربات سيمونفي المنظمة ، حيث ي  
نظريات أخرى ل لنا كتمهيد  رتأينا أن تكون بالنسبةي إي المنظمة ، و التات المتخذة فمجال نظرية القرار 
 .سلوك الأفراد في المنظمات المهتمة بتحليل 

  دودةـحـة المـلانيـقـرية العـظـن. 2.2.0

هتم رارات لا مثيل لها اليوم ، فيما إأن إسهامات هاربارت سيمون في دراسته للق 99يعتبر البعض    
عتبر كمرجعيات الغير منازع سوسيولوجية التنظيم ، حيث ت  ته هذه الأعمال لمجال فقط بما قدم 100آخرون
 .نظريات القرارات في المنظمة لفيها 

ي تميز أي فرد في المنظمة ، الت" بالعقلانية المحدودة" مسماة النظرية السم هاربارت سيمون بإرتبط إ    
تسم المختلفة في العمل ، بحيث مهما إ فقختيارات الأفراد في الموابية لإو هذا من خلال ملاحظاته التجري

              محدود من الناحية المعرفية  قتصادي فهو يبقى دائماً في المنظمة بالسلوك العقلاني الإ الفاعل
رضي ، وهذا ستحالة يذهب الفرد إلى تبني السلوك الم  تخاذه لقراراته ؛ فأمام هذه الإناء إالمعلوماتية أثو 
 . 101جتماعية خلال عمله في المنظمةالمبنية من التجارب السابقة و الإلكل القدرات الشخصية  هستعمالبإ

          : في هذا الصدد  دة ، بحيث يوضح سيمون قائلاً إذن العقلانية المعمول بها في المنظمة هي محدو     
لدرجة أن هناك حدود لهذه العقلانية ، بقدر ما هناك )....( ن المنظمة سيكون لها هيكل معين بأ" 

من حسابات  عناصر التي يجب أن تكون موجودة ، حيث تؤخذ في الواقع كمعطيات ، و التي ليست جزءاً 
فإذا لم تكن هناك حدود لهذه العقلانية أو ما إذا كانت هذه . العقلانية بصفتها كعوامل إستراتيجية محتملة 

 .102"الحدود مختلفة بطريقة سريعة و غير متوقعة ، فلا يمكن أن تكون لدينا هياكل ثابتة للمنظمة 
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واقع التنظيمات و العقلانيات الخاصة  قام سيمون من خلال إتباعه  لهذه الأطروحة الم حملة حول    
باطها رتلفة من القرارات في المنظمة حسب إبالأفراد ، بتطوير نظريته حول القرارات حيث ميز أنواع مخت

  عقلاني ،  موضوعياً  نتج لنا هذا الأخير قراراً رتباط الفرد بوضعية معينة ي  بوضعية كل فرد ، ففي حالة إ
لقرار ذاتي عقلاني ناتج من معارف الفرد ، كما يمكنه أن يأخذ صيغة و من جهته يستطيع أن يكون ا

 .  103القرار الشخصي العقلاني

رتباطها بقرار عقلاني معين ، بل يقيم العلاقة قرارات بوضعية الفرد و إتحليله لل لا يقف سيمون عند    
       وسائل اللازمة لبلوغ الغايات للالواعية طريقة التكييف بالبين القرار و المنظمة في ب نيتها ، ففي حالة 

 .  ، الذي يصبح فيما بعد عقلاني عن قصد سينتج لنا من خلال هذا قرار عقلاني واعي  الأهداف ،و 

س أخذ على أسانستنتج من هذا أن في المنظمة لا يوجد فيها قرار يتميز بالعقلانية المطلقة ، و لا ي      
لسيرورة تتابع الإختيارات ، التي تقوم على  يتخذ القرار تبعاً  لكن معطيات و معارف كاملة و كافية ،

عتماد على التجارب السابقة في العمل للوصول إلى قرار يضمن أقل نتيجة سيئة في التنظيم ؛ إذن الإ
 .تخاذهم للقرارات في المنظمة أفعال و سلوكات الأفراد في حالة إتتحكم العقلانية المحدودية الإجرائية في 

  روزيــال كـي لميشــستراتيجتيـــار التــحليل الإ. 1.2.0

       معقدة ،الحسابية الفعال الألمنطق  إن حالة المنظمة حيث نجد فيها الفاعلين يحددون سلوكهم وفقاً     
ية ستخدام موارد مختلفة  و تبنيهم بما يسمى بإستراتيجحدودة العقلانية التي تؤدي بهم لإو من جهة م
دراسته ستراتيجي أثناء التي يقوم عليها تيار التحليل الإمسلمات الهذه هي الأهداف الذاتية ، ف الفعل لبلوغ

ستطاع أن يلاحظ هذه جتماع الفرنسي ميشال كروزي الذي إالم الإـــعرتبط مع لواقع المنظمات ، و الذي إ
 .  104أ .م.الو مجتمع سياقخاصة ب بمقارباتالظواهر في المؤسسات الفرنسية لكن 

مجال البحثي لو توسيعه ل ،عامة بصفة جتماع أحد مطوري نظرية الفعل في علم الإه و كيلإفبالنسبة     
يمكننا فهمه من خلال  -المنظمة في حد ذاتها –جتماعي كل نسق إفإن لمهتم بدراسة المنظمات ، ا
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الأهداف التنظيمية من فيما يخص  سبقاً الأفعال المختلفة للفاعلين ،حيث يخضع سلوكهم لما تم تحديده م  
 .  105جهة و أهدافه الذاتية الشخصية من جهة أخرى

عتماد على نظرية العقلانية تحليلهما للمنظمات من خلال الإ 106ستهل كروزي و زميله فيردبارغ إ    
ستراتيجي ، سم التحليل الإيد من التحليل الذي أطلقوا عليه إالمحدودة السابقة الذكر ، حيث طرحوا نوع جد

ختياره لأفعاله في المنظمة تتوقف على ية إبفعل عشوائي بلا غاية ، فكيف لا يقوم أي فاعلهما يلإفبالنسبة 
فهو يمتلك إستراتيجية شخصية . ،و الموارد المختلفة المتاحة له ( الموقف)قيمه ، و الوضعية الخاصة به 

توسيع فضاء السلطة الخاصة به و مناطق ، ل Système Actionحيث يقوم باللعب في نظام الأفعال 
ك المتمركزة تحت مسؤوليته ؛ ففي إطار هذه القواعد التي تحكم نظام اللعب و الأفعال في المنظمة ، الش  

 .   107تتشكل العلاقات بين الفاعلين فيما بينهم حيث يحاول كل فرد بسط نفوذه الخاص

كل من علاقات السلطة في ورشات  ميشال كروزي ، درس 108في كتابه الشهير الظاهرة البيروقراطية    
ستطاع الخروج نى منها الأفعال المقصودة ، حيث إ، و الطريقة التي ت ب( Seita)حتكار الصناعي الإ

ختلالات الوظيفية التي تميز الظواهر البيروقراطية بالعديد من الإستنتاجات التي لخصها في بعض الإ
 : ةتاليالفي النقاط ، و التي جاءت  عامةً 

عتماد الإة  و عمل بقواعد اللاشخصيالً:، ثانيانعزال الفئات المهنية و الموظفين خلق التكتلات و إ :أولًا 
لا لمحددة من الإدارة بلا فعالية و تصبح الأهداف ا :بسط النفوذ الفردي أو الجماعي ، ثالثاً و عليها 

سيطرت علاقات السلطة : ، و أخيراً  تتميز المنظمة بمركزية القرارات :، رابعاً فعالية في مستوى الرقابة  
      .على العلاقات في المؤسسة  كلياً 

ظهر بأن المنظمة برغم من تطبيقها لقواعد منصوص عليها ستطاع كروزي أن ي  هذا الصدد إي ف    
التنبؤ و التحكم في أفعال و ردود أفعال فاعليها ، حيث يقومون بتتبع  رسمية ، فإنها لا تستطيع مطلقاً 

 .  تحت الأهداف العامة مبرغم من عملهالأهداف الذاتية الخاصة بهم و خلق قواعد غير رسمية 
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  ةـــيــقافــة الثــاربــقـالم. 1.0

هي في  التي في هذه الفترة أو لا يتعلق الأمر في هذا المبحث بذكر النظريات التي تعرف رواجاً     
طريقها إلى الظهور مقارنة بالنظريات السابقة ، و لكن الأحسن الإشارة إلى الطريقة التي منها قامت بفهم 

 .و تحليل المنظمة و خلق نظام معين من التسيير الخاص بسياقها المجتمعي الثقافي 

هتمام بها و قراءتها من العديد قدمية لكن الإتطرق إليها ببعض الأتتميز هذه المقاربات التي سوف ن    
عتبر كمرجعيات من الباحثين في مجال التنظيمات هو حديث أو موضوع الساعة ، بحيث أنها دائما ت  

 .عتبر كثانوية مقارنة بالنظريات الكلاسيكية الكبرى لدراسة الجوانب الثقافية في المؤسسة ، لكن دائما ت  

   سم المقاربة الثقافية في الكثير من المراجع متقابلتين ، الأولى التي تحمل إن فهي تتجسد في مقاربتي    
وبولوجيا ر تستلهم في دراستها  من ميدان الأنث كتب وهذا ب ق دمها من ناحية المرجعية الخاصة بها التيالو 

هذا المبحث موضوع المقاربة الثانية و التي ستكون جتماع في حد ذاته ؛ أما ، التاريخ و حتى علم الإ
" النموذج الأسيوي" قتصادي الحديث و الذي أعطاها صياغة س ، هذا لأنها ناتجة من الظرف الإبالأسا

نع   .الياباني الص 

  ((Toyotismeو  ـــنُ و ي أُ ـــة تايشــريــالمبادئ الأساسية لنظ .2.1.0

نية ، التي أدت بتأزم العالمية الثانتكاسة السياسية نتيجة الحرب بعدما عرف المجتمع الياباني الإ    
مسؤولية كبيرة للنهوض  ، قتصادية للتنمية اليابانيةكان على عاتق السياسة الإالوضعية الإقتصادية ، 

قتصاد ية للنهوض بالإبالبلاد من هذه الأزمة ، و لهذا قامت شركة تويوتا للسيارات بتكوين نظرة إستراتيج
، حيث جاء التصريح الشهير لمدير العام ( أ.م.الو)مقارنة بمنافسيها التقليدينستدراك التأخر الياباني و إ

يجب في غضون "  بأنه  لي تب ث  القاعدة الأساسية المنطلق منها ، و الذي قال 1921لهذه الشركة سنة 
 . 109"أ ، و إلا فإن صناعة السيارات اليابانية ستحتضر.م.ثلاث سنوات اللحاق بالو

من المهندس  من المبادئ المبتكرة المؤسسة على نمط معين من تنظيم العمل مستلهماً عتمدت هذه إ    
نمط مطور كساس وري أو بالأن و ، الذي طور نظام للإنتاج الذي أ عت ب ر كتقسيم نيو تايلالياباني تايشي أ و 
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لأساس لخلافتهم ابقيه ، بل هو بامثل سي فورد ، إلا أن هذا النظام لا ي  من مبادئ العمل في مصانع هنر 
تطبيق نمط تسييري ل نتيجةً  ففي الواقع أن نجاح المؤسسات الصناعية اليابانية لم يكن من الصدفة ، أو، 

إستطاع هذا البلد أن " من المجتمع الثقليدي الياباني ، حيث  Racinéمتجدر لكنه من النتاج الأجنبي ، 
تتميز بروح الخضوع المرتبطة بتقاليد محاربي  يحقق الفعالية من خلال خلق طريقة للعمل في المؤسسة ،

  . 110"ثقافات القديمة لليابان الالسموراي ، و ب

ن و بإدراج مبادئ بسيطة مثالية ، قام المهندس تايشي أ و كنظام من شأنه تنظيم المنظمة بوتيرة عمل     
           مع متطلبات السوق ، لسياق المجتمعي للشركة تويوتا ، حيث كان هدفه الأول التكيف  في العمل تبعاً 
كل إن  : "من الطلب ، و الذي يقول في هذا الشأن  طلاقاً لال البدء في العملية الإنتاجية إنو هذا من خ

  paiement الد ف ع  ستقبال لى الوقت بين لحظة طلب الزبون و إشيء الذي قمنا به كان يدفعنا للتركيز ع

؛ فرض هذا  111"عن طريق إقصاء أي شيء لا يقدم قيمة معينة  ، ثم القيام بخفض هذه المدة الزمنية
            تكاليف و الفترات اللازمة للإنتاج  التقليص قة عمل جديدة ، حيث يتم المنطق الجديد في العمل طري

ن و بإدماج المبادئ ن خلال هذا الظرف قام تايشي أ و فم ؛( جفائض الإنتا)و تجنب زياداته من حيث الكم 
 : 112العملية المتكاملة لنظريته في النقاط التالية

 juste Le-.)يجب على الإنتاج أن يتزامن و يضبط بدقة مع تدفق و عدد القطع في وتيرة التجميع . 1

à-temps         .)                                                                                                   
ستقلالية كل فرقة عمل بمهام التوزيع دف إلى التحسين المستمر من خلال إالذي يه Le kaizen مبدأ. 1
اصة بها في الإنتاج ، و ذلك بواسطة أفعال بسيطة يومية ، مع تكوين حلقات للجودة تتضمن مختلف الخ

الفئات المهنية من إطارات إلى عمال منفذين ؛ فهذا المبدأ هو أساسي لتحفيز العمال بحيث يدفعهم إلى 
                                      .                      ام و نوعية الإنتاج ـظـن نـحسيــتل مرةالمحاولة المست

القيام بإعداد بطاقة ورقية تشير إلى عدد القطع بالضبط الواجب إنتاجها أو تسليمها ، لتجنب فائض . 3
 ( . Le kanbanمبدأ )الإنتاج في وتيرة عمل تكرارية و نظامية 
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ففي تحليلنا السوسيولوجي لهذه النظرية و المبادئ التسييرية بالأساس ، نستنتج منها ظهور روح     
ر التسلسل الهرمي الوظيفي ، و هذا من خلال الجماعة في العمل مقارنة بالتايلورية ،  الحلقات التي ت ك س 

، حيث أشار شيميزي  حيث تصبح العلاقات في العمل تعاونية حول تحديد طرق العمل و نوعية الإنتاج
  الصناعي هذا النظام المندرج في سياقه الإجتماعي ،  بأن  LE TOYOTISMEكوشيدا صاحب كتاب

ب ي ت ه  من جهة ، و من جهة أخرى يضمن الشغل الدائم ، الأجر و الأقدمية ،  و الثقافي  يدل على ن س 
حد ذاتها تفسر ي عاون و الروح المحلية في العمل ؛ فهذه الظروف الاجتماعية و الثقافية هي فأشكال الت

فحتى شركة تويوتا  ،وتيرة الإنتاج  يمثل النموذج العالمي المطلق لالتعقد و صعوبة هذا النظام ، حيث لا
التنظيم  القائم على لهذا النظام جتماعياً و إ ستخدام الم ك ر ه تقنياً زت الإفي حد ذاتها قامت بمراجعة و تجاو 

 .113المحفز لليد العاملة

فمن خلال هذا ي ظ ه ر  هذا النظام بعض السلبيات لكن لقلتها لا يمكن مقارنتها بالمدارس التنظيمية     
السابقة كالتايلورية أو النظام الإنتاجي الفوردي ، بحيث يجب التذكير على أنه نمط الذي يتحقق و يتم 

أو المجتمع بصفة  لا من خلال التشارك في ثقافة معينة التي تميز المنظمة كجزء خاص ،العمل به إ
 1001هذا الواقع اليومي للعمال تحت وتيرة عمل هذا النموذج ، قام في سنة  عامة ؛ و عليه و إثر

،   114" شركة تويوتا ، المصنع في حالة يأس" الصحفي ساتوشي كاماتا بإصدار كتاب تحت عنوان 
يلاته المعمقة  من خلال معايشته لواقع العمل مع عمال هذه الشركة قرابة خمسة أشهر في سنة بتحل

معاناة العمال تحت الوتيرة السريعة للإنتاج التي تتحكم هي باليد العاملة و ليس فيه ، حيث يروي  1911
 .    115الإفراط في ضبط الوقت حتى بالنسبة  لأوقات فراغ العمال كذلك العكس ، و
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  يةـانــابــالي( Z)زاد ة ــريـــنظ. 1.1.0

نموذج الأسيوي ، بالرغم من أنها إرتبطت بويليام أوشي يمكننا أيضا أن نضع هذه النظرية ضمن ال    
 X et)نطلق في تحليلاته من خلال تطويره لنظرية ، بحيث إ( م.أ.الو)لمجتمع الغربي نتمى إلى  االذي إ

Y ) بماغريغور ، من المسألة المتعلقة بالكيفية التي منها يتم تحدي النموذج الياباني في الإنسانية الخاصة
، لفهم الفرق بين ) Z ( زاد حول نظرية 116تنظيم المنظمة و العمل ، و هذا ما تم التعمق فيه في كتابه

المعتمدة المجتمعين ، الياباني من جهة و الأمريكي من جهة أخرى فيما يخص طرق التنظيم و التسيير 
 117.في المنظمات الكبرى ، و في الطريقة التي تنشأ العلاقة بين المجتمع و المؤسسات 

بالنسبة لأوشي العامل الأساسي في أي مؤسسة مهما كانت ، يرتبط بالأبعاد الإنسانية للأفراد العاملين     
ي المنظمة ، بحيث ماعي فجتبالأساس مسألة تتعلق بالتنظيم الإفيها ، فمشكلة الإنتاجية في العمل هي 

مختلفتين في التنظيم ، و يلخص لنا مبادئه الستطاع أن يضبط الفرق بين الفلسفتين من هذه النقطة إ
 :    118النظرية كالتالي

            تتقوى بين الأفراد بطريقة التي تسمح لها أن تحديد ثقافة معينة للمؤسسة من طرف المديرية العليا. 1
                 .                                                                                          و يتم الإستثمار فيها

.                                                          تصال بين الأفراد لضبط الأخطاء و توجيههاتنمية حس الإ. 1
.                            نيتها و مع الثقافة السائدة فيهاإشراك كل أعضاء المؤسسة و تكيف نظام من الحوافز ملائم لب. 3
.                                                                                 إدماج مستخدمي المؤسسة بتخفيض نظام التناوب . 2
.                                                                                            الترقية البطيئة و التقييم العمل بنظام . 1
( .                                                                     مدى الحياة)تبني نظام ديمومة السيرة المهنية . 9
 .شكل جماعي و مشاركة لكل المأجورين أخذ بالقرارات ت  . 1
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نية في تسييرها للعامل البشري ت شكل هذه المبادئ العناصر الأساسية التي تقوم عليها المؤسسات اليابا    
ستطاع أوشي أن يستنتج أهم الفرو قات بينها و بين الخصائص التي تتميز بها المؤسسات ، حيث إ

 .ختلافات هذه يل عن مظاهر الإل التالي كأحسن دلالأمريكية ، و الجدو 

 ة ـيـكـريــات الأمـمـظـنــالم ة ـيـانــابــات اليـمـظـالمن
 ستخدام اليد العاملة على المدى المتوسط  إ ضمان الوظيفة مدى الحياة 

 تخاذ القرارات زعة الفردية في إالن قرارات جماعية 
 مسؤولية فردية  مسؤولية جماعية 

 سرعة في التقييم و إمكانيات كبيرة للترقية  التقييم و الترقية بطيئة 
 التخصص في وظيفة العمل  مسار مهني وظيفي غير متخصصة  
 مراقبة رسمية  نظام للمراقبة غير رسمي و ضمني 

 ختلاف و التجزئة في الاهتمام الإ هتمامات شمولية الإ
 

 119مقارنة بين المنظمات الأمريكية و اليابانية :  35 الجدول رقم                 
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 ل الأول ـصـالف مةـــاتــخ

 أنلتي تهيكل الدراسة و الهدف المراد منها ، نود المختلف الأطر النظرية  هعرضمن خلال ما سبق     
تطور خاص  كغيره من المفاهيم السوسيولوجية يمتلك سيرورة ؤسسةنؤكد في هذا الفصل أن مفهوم الم

، و لهذا أردنا الوقوف في هذه النقطة حيث لم تبخل علينا  بسياقات مجتمعية بعينها عن سياقات أخرى
هتمت بدراسة هذا التنظيم ، عرفتها المجالات المختلفة التي إ الكتابات السابقة من توضيح التطورات التي

طرق إلى جملة الفروع السوسيولوجية و لعل الأساس في هذا قد تم توضيحه في هذا الفصل من خلال الت
ها من تبغية التواصل في الأطر السابقة لنظري أوهتمام بها ،الزاوية المناسبة التي أرادت الإ التي قدمت

 . الأخرى تخصصاتال

لواقع البشري لفاعليها  مةظ  ن  الم  الطرق التسييرية و  ؤسسة الحالية عدة أشكال من حيثالم شهد تنظيم    
 أردناغاية مكان العمل في المؤسسة ، ولهذا  إلىحمل تهم و ثقافاتهم و قيم المجتمعية التي ت  ثلامتبمختلف 
ستطاعت أن تعكس قيمها و معتقداتها تي إالتي ظهر ت في مجتمعات ال الثقافيةاربات قالم إلىالوقوف 

 ات مثلاً حتى داخل الوسط التنظيمي للمؤسسة ، و العديد من الدراسات أثبتت صحة هذه الفرضي
 . الإسهامات اليابانية و نظام تقسيم العمل التويوتي ك

         لة لها كلا يمكن التطرق في الأخير إلى هذه المقاربات الثقافية ، دون الوقوف عند أهم الأطر المهي    
الثاني الحيز الكبير الذي سيأخذنا عند  هافصلالتي سيأخذ  ستخدمنا في هذه الدراسة  هاو التي وجدنا أن

 .بدارسة ثقافات المجتمعات المختلفة  تهتمو أهم النظريات و الكتابات التي إالثقافة بصفة عامة 

الذي نجده ما بين مفهوم الثقافة و التنظيمات رتباط ا تجاوز هذا ، إلا للوصول إلى الإكما لا يمكنن    
و من هذا السياق سيقدم لنا مفهوم الثقافة الخاصة  ددة في المجتمع ؛الضيقة و الفئات الإجتماعية المح

 .بالمؤسسة كجزء من المجتمع و الذي ستكون الأساس في الفصل الثاني 
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                       :ــيـفصـــل الثـــانــال      
 ؟ات ــقاشــم و نــاهيــفــم: ة ــؤسســة المـــقافـــة ، ثــافــثقال
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   ! ستمرارية النقاشالثقافة ، إ. 2

ختلافاته و في نفس الوقت كير حول ماهية الإنسان في طبيعة إيسمح لنا مفهوم الثقافة اليوم ، بالتف    
قدم  جتماعية ، افة في العلوم الإففي كتاب دونيس كوش حول مفهوم الثق. ضمن وحدويته مع الآخرين 

المنظور  روبولوجيا ، بدون التقصير منالأنث لنا بطريقة واضحة و دقيقة نشأة هذا المفهوم من علم
و محاولة الأخذ المعنى العلمي الخاص التاريخي لها ، و التي فتحت نقاشات واسعة من خلال سيرورة 

؛  120"اشات حادة متواصلة هورها الأول كمفهوم علمي ،أثارت الفكرة الحديثة للثقافة نقفمنذ ظ"  بها ، 
و القيام بتقديم بعض الأطر النظرية المهيكلة لهذا المفهوم خذ موقف أ إلىسيقودنا  فالنسبة لنا هذا الوضع 

اءه نسعى من ور  الذي هذا المبحث ، التي ستكون كموضوع ، بغية الخروج بمحاولة و خلاصة نسبية
 بالنسبة كانت و لا تزال الثقافات الموضوع الأساسي التي لطالماجتماعية المساهمة في ميدان العلوم الإ

 ببعض التنظيمات الضيقة كالمؤسسات  ةنتشارية ، أو الخاصالمجتمعية بالصفة الواسعة الإ لها ، سواءاً 
و الأقليات التي تبدو الثقافة كم عطى ضيق بالنسبة لها ، لكن في الأساس هي موضوع معقد من عمليات 

 .التي تتطلب تحليل سوسيولوجي معين  ظواهر الثقافية الواسعة المنشأالتثاقف و غيرها من ال

نعكاس لحقيقة معالجة و ضبط مفهوم الثقافة ، التي ليس من السهل هو إلا إ إن هذا التمهيد ما    
  حتمالات اللبس و التأويل ، ع جوانبه ، وهذا بتميزه بإالخروج بتعريف موحد ، أو حتى التطرق إلى جمي

و لكن الأساس عند كل ، " Jungle conceptuelle"" الدغل التصوريب" البعض  ديعرف عنأو ما 
باحث سوسيولوجي في ميدان الثقافات ، هو الوصول إلى مفهوم معين من شأنه أن يتسم بنوع من القبول 

     رات ،من بين العديد من التعريفات التي يتسم بها مفهوم الثقافة ، التي هناك شبه تطابق في بعض الم
  . 121و عدمه في البعض الأخر

دوارد تايلور إروبولوجي بالأنثالذي نجده في العديد من الكتابات ،  تفاقاً إالأكثر الثقافة رتبط المفهوم إ    
في ذلك من الأعمال غوستاف كليم المنشور في عشر  ، مستلهماً 1111سنة في كتابه الثقافة البدائية 

للثقافة  صيغ  مفهوماً ستطاع أن ي  ، حيث إ 122"بالتاريخ العام للحضارة البشرية " مجلدات المعنونة 
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  CUCHE Denys ,La notion de culture dans les sciences sociales , Paris , La Découverte ,1998 ,     

P 4. 

، ورد في ، بشير محمد ، 2111مجلة كلية الآداب ، العدد الأول ، المجلد الثاني ، نوفمبر  ،"إشكالية مفهوم الثقافة " بشير محمد ،  121 

، 2111، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  بحث في تفاعل الثقافة التقليدية و الثقافة الصناعية -الثقافة و التسيير  في الجزائر
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 KLEMM Gustav , Histoire générale de la civilisation de l'humanité, 10 volumes, Leipzig 1843-1852. 
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تنوغرافي الواسع الثقافة أو الحضارة بالمعنى الإ "، فبالنسبة له  la civilisationكمرادف لكلمة الحضارة 
أو المركب الذي يشتمل المعارف و المعتقدات و الفن و القانون و الأخلاق و كل هي ذلك الكم المعقد 

 .123"القدرات و العادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان خلال تواجده كعضو في المجتمع 

مقدم معين  تطوري إن هذا التعريف بالرغم من بساطته اللغوية و التأويلية ما هو إلا وصف موضوعي    
للثقافة ، و هذا بإعطائها بعض  الفر دانيةوبولوجي ، قام بإحداث قطيعة مع التعريفات ر من عالم أنث
جتماعية ، و تجلى دوره  في تقديم المعنى الوصفي لواقعها لتي تعبر عن الحياة الإنسانية الإالصفات ا

             رة ـــــــذه الأخيــاري لهــمع المجتمعات البشرية في حد ذاتها ، بعيدة عن كل و صف معي توازياً 
 . 124 (المجتمعات)

نطلاق في حلقة مفرغة من المفاهيم التي أن هذا المفهوم الأولي بمثابة الإمن جهة أخرى يظهر لنا     
فمنذ أن تم  "الخروج بتركيب شامل يحصي جميع جوانب هذا المفهوم ،  ستحالةإ إلىأحالت الباحثين 

ف  بطرق متنوعة أشد التنوع ، و لا يوجد  ظ  صياغة تعريف تايلور للثقافة ، نجد هذا المفهوم قد ع ر ف  و و 
 ستعراضإإحصاء و  1911كل من كلايد كليكهون في سنة  ستطاعإإجماع تام على معناه الدقيق ، لذا 

لمجموعة  ستجابةالإتفكير ، الإحساس و ، فهي الطريقة المهيكلة للللثقافة  تعريف مختلفاً  191حوالي 
، التي تمثل هويتها الخاصة ، و تتضمن العناصر إنسانية و هي مكتسبة و منقلة بواسطة الرموز 
و يتكون مركز الثقافة من الأفكار و القيم التي يتمسكون . الملموسة الم نتجة من طرف مجموعة معينة 

 .  125"بها 

جتماعي و الإيديولوجي ، إلا أن أهم تطور ستشهده بالسياق الفكري و الإلمة الثقافة تطور ك رتبطإ     
مختلفي التوجه ن يروبولوجيفة العلمية التي ستأخذها من الأنثهذه الكلمة حسب دونس كوش ، تميزها بالص
أكثر مما كان عالم  جتماعإعالم " الذي كان دروكايم ، على غرار سابقيهم أمثال مارسال مورس و 

فهم ماهية  إلىكان يطمح بالفعل . روبولوجية وجهة أنث وجتماع ذقام بتطوير علم الإإتنولوجيا ، فقد 

                                                             
123
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124
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125
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         ،126 "جتماعي في كل أبعاده و مظاهره ، بما في ذلك البعد الثقافي و عبر كل أشكال المجتمعات الإ
 .الثقافية و الوظيفية و البنيوية الحديثة ، مقارنة بالمدارس هذا المفهوم  نسبياً ستعمل يالذي لم و 

 يــــروبولوجي الغربللسياق الأنث (الثقافة و الشخصية) التيار الثقافي. 2.2

بمسايرة التطور البحثي حول الثقافات المختلفة للأفراد في المجتمع ، بدأ هذا المفهوم في أخذ مكانه      
روبولوجيين بدراسة و كيفية الذي قام العديد من العلماء الأنثكموضوع مختلف الأبعاد و المظاهر، و 

ات السلوكات و التصرفمعايشة الأفراد لواقعهم و لمجتمعاتهم المتميزة عن الأخرى ، من حيث أنماط 
 .نتماء إلى ما يسمى بالثقافة المشتركة التي يفرضها الإ

     الشخصية الفرد ، روبولوجيا الأمريكية بطرح تساؤلات أساسية حول ففي هذا الصدد ، ظهرت الأنث    
لين بهذه المدرسة في الكثير من الكتابات ، وهذا محاو " الثقافة و الشخصية " رتبطت تسمية و لهذا إ

 .تدعيم فرضيات المصاغة حول العلاقة بين الشخصية و الثقافات المتنوعة 

روبولوجي المهتم بدراسة الثقافات المختلفة نثالم م ه د لهذا التيار الأ 127 فرانز ب اوز بصفتها تلميذة    
وث بينيدكت نثشرية المختلفة ، قامت الباحثة الأللتجمعات الب في نفس  شتراكبالإروبولوجية الأمريكية ر 

، حيث يذكر جون  كل من مارغريت ميد و رالف لينتون التوجه لهذه المدرسة ، التي ضمت أيضاً 
من ترتيب و تفكير  الباحثين المنتمين إلى هذه المدرسة الثقافية مستلهماً " تنولوجياالإ" في كتابه  وف  ن  كاز  

المرتبطة بالتيار الثقافي  )....( المختلفة المدارسفي ثلاث مجموعات قام بترتيب " جورج بالوندي ، الذي 
المجموعة الثانية بعلاقتها (.)....( باز، كروبر) ينظر  الأوائل إلى الثقافة تحت زاوية التاريخ الثقافي ،. 

الثقافة في علاقاتها مع نظرية تدرس المجموعة الثالثة )....( ،( بينيدكت ، ميد ، لينتون) بالشخصية  
  .128( "سيكون المستلهم الأول سابير)  تصالاتالإ

مثلة لتيار الثقافي المهتم بدراسة الثقافة من زوايا مختلفة من خلال هذا الترتيب السابق للمجموعات الم     
، سنتطرق إلى المجموعة الثانية فقط ، و هذا للإلمام بالأهم الإشكاليات التي تفتح العديد من النقاشات 

  .للمجتمع حول المظاهر الثقافية المكونة 
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وث بينيدكت للولوج إلى مجال البحوث حول الثقافة ي ف     هذا الصدد نستطيع التطرق إلى أطروحة ر 
، و التي لا تقدم لنا إلا تنظيم منهجي ثقافي موجه نحو إنتاج تيار نفسي أساسي معين  129ةي  تبنزعة الثقاف  

          الباحثة إن طقوس الزواج  هفحسب هذ، الذي يظهر كمكان الحقيقي لتوحيد هذه الثقافة بخصوصيتها ، 
هي إلا عوامل لتوحيد و نتاج هذه الخصوصية  ، ما و المواقف المختلفة للأفراد كالموت و الحرب مثلاً 

تتميز كل ثقافة بما  إليها، فالنسبة  "Patterns of culture" "بالأنماط الثقافية "، أو ما يسمى الثقافية 
   130".تسميه الهيئة ، بنوع معين من النموذج إذا جاز القول 

، تمثل نموذج معين أكثر أو أقل  بأن حضارة معينة كالفرد مثلاً " ي كتبت تقول في هذا الشأن و الت    
لأفعال خاصة التي ليست بالضرورة هي  اً ففي كل ثقافة ، نجد أهداف. من الأفكار و الأفعال  وضوحاً 

بالاتفاق مع هذه الأهداف ، لا يتوقف كل شعب معين على توطيد تجربته ، . نفسها في مجتمعات أخرى 
التفاصيل تكتسي و حسب هذه الطريقة التي يلاحظ بها ، يقوم بممارسة ضغط معين أكثر أو أقل قوة ، 

المتبناة من طرف ثقافة مكونة . أو أقل ملائمة لهذه الأخيرة الغير المنسجمة لنمط الحياة شكل معين أكثر 
خصائص هذه الأهداف الخاصة ، بالخضوع في بعض الأحيان ل، تعكس الأفعال الأكثر عبثية  جيداً 
القيادات  إن شكل التي تأخذه هذه الأفعال ، لا نستطيع أن نفهمه إلا من خلال فهم أولاً .لات مذهلة لتحو  

 . 131"لهذا المجتمع  شعورية و الفكرية

يشمل كل الإمكانات الثقافية في كل المجالات ، " قوس ثقافي " تضع بينيدكت فرضية وجود "      
، و التي تلخص أهم الأفكار  132"بإعتبار أن كل ثقافة لا يمكنها إلا تحيين برج واحد من هذا القوس 

( هنود البويبلو ، و من جهة هنود السهول الكواكيوتل) أثناء دراستها لنموذجين من ثقافتين مختلفين 
 :كالتالي 
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النموذج الثقافي لكل حضارة يستعمل جزء معين من القوس الكلي لجملة الأهداف و الدوافع "         
 .133"الإنسانية  بقوة 

و منتشر  الممكنة هي موزعة ، هو واسع جداً  الإنسانيةالكلي حيث كل السلوكات  القوس"         
 .134"ستخدام جزء معتبر قادرة على إبالعديد من التناقضات من أجل أي ثقافة مهما كانت 

كلما أنهى هذا  أنهالممكنة و  الإنسانيةنلاحظ بأن كل مجتمع يختار بعض أجزاء قوس السلوكات "      
تكامله ، كلما تميل مؤسساته لتفضيل الجزء المختار و تمنع التعبيرات التي يعارضونها  (القوس )الأخير 

"135 . 

مال أكبر ، حيث نجدها حتين إختيار بعض الأجزاء من بقافة حسب هذه الباحثة تتوقف على إإذن الث    
هذا  .المحيط ، أو النشاطات الإنسانية المختلفة حتمالات المهمة ، حيث نحتفظ بالزمن و ترتب كل الإ

تحول دون  ختيار هو نتاج لأفعال تاريخية التي في بعض الأحيان تعزز الثقافة و تطورها ، و أحياناً الإ
 ختياراتالإمن بين جملة  ختياراتهابإلتناسبها مع الأهداف التي لها علاقة  هي منسجمة نظراً  ؛ذلك 

 .136الثقافية الممكنة 

روبولوجية مارغريت ميد بينيدكت ، نجد في نفس الوقت الأنثمع التحليلات المقدمة من طرف  تزامناً     
الطريقة التي منها الفرد يكتسب  جتماعية ورورة النقل الثقافي و التنشئة الإسي التي ركزت أعمالها حول

 .137ثقافته التي تقدم له شخصية خاصة به 

رجل القدرات  ة بدائية و منسجمة لا تستطيع تقديم سيرة لبعض من الأفرادكل حضار " بالنسبة إلى ميد     
القيم التي تحترمها .فهي تمنع و تعاقب كل الذي يبدو معارض أو أجنبي بالنسبة إلى توجهها الأساسي . 

ب اع ، م ت جاهلة من الآخرين ، فالحضارة بطريقة أكثر  تدمجها  و التي كانت بالأساس م ت ب ن اة من بعض الط 
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        أدبها ؛ في يني ، في فنونها ، و حتىمتماسكة في ب نيتها بالذات ، في تنظيمها السياسي و الد   فأكثر
 . 138"تجاه المسيطر ب الإو كل جيل جديد يجد نفسه م كيف ، م نغلق و بالشكل النهائي له ، حس

بمساهمتها الخاصة خلال دراساتها الميدانية توظف هذه الباحثة أيضا مفهوم النموذج الثقافي ، لكن     
جتماعية كسيرورة مهمة لنقل ول التنشئة الإفي مجتمعات جزر إقيانوسيا ، حيث تضع أساس تحليلاتها ح
 . 139ثقافة فردية  معينة ، و التي تساعد على تكوين شخصية الفرد

تصبح  للثقافة حيث ينتمون و هم المكونينإذن تعطي هذه الباحثة أهمية قصوى للأفراد حيث تجدهم     
شخصية و نمط معين من التقوم  بتكوين فجتماعية أما التنشئة الإ.للثقافة  نعكاسإهنا الشخصية هي 
سيرورة بفي هذا الصدد تفتح ميد العديد من الأسئلة المتعلقة  بجماعة معينة ؛ ةخاصالالخاصية الثقافية 
ثقافة معينة، و الكيفية ، من النماذج الخاصة من للأفراد  خاصة خلال فترة الطفولة  هاالتنشئة التي تنقل

 140.جتماعي يط الإالتي تشكل منها الشخصيات المكيفة مع المح

إذن تضع مدرسة الثقافت ية الأفراد في مركز تحليلاتها من خلال تشكليهم لثقافة عن طريق التنشئة     
خصية الأساسية ، و لا يمكن فهم الثقافة إلا من خلال هؤلاء الأفراد الاجتماعية التي تقدم لهم الش

يقودنا إلى كتابات الخاصة  الفردانيين بشخصيتهم ؛ إن الإهتمام بهذه الشخصية الأساسية إن صح القول
الموضوع المركزي و أصبحت فيما بعد  ، 141روبولوجي رالف لينتون ، التي حملت نفس عنوان كتابهبالأنث

هيئة نفسانية مخصوصة ، خاصة بأفراد مجتمع "  :كــــــ  له هيم كاردينار الذي تعنيبرازميله إ في أبحاث
 . 142"معين ، تتجلى في نوع من أسلوب السلوك الذي يوش يه الأفراد بتنويعاتهم المتفردة 

م           ـــــ،القيادات ـــــالقي) ذج السلوكات كمجموعة منظمة من نما" صف الثقافة يقوم رالف لينتون بو     
فهي نمط حياة خاص بمجتمع معين ؛ أو أيضا . ، و أشياء منتجة حين تنفيذ هذه السلوكات (المعارفو 
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، إذن الثقافة هي  143"مجموعة من السلوكات الخاصة لمجتمع منتج في لحظة معينة لتاريخه الخاص
 .تشكيل من جملة السلوكات المتعلمة و نتائجها 

،شرعية مميزة بكونها نظام ( الثقافة و الشخصية) فهوم الثقافة في سياق هذه المدرسة لقد إكتسب م    
طبيعة "لم تضع التعريف النهائي لــ " منظم من عناصر مختلفة خاصة بالفرد ، كما أنها في نفس الوقت

 .144"و التي ظلت المناقشة مفتوحة " الثقافة 

  ةــــافـقـي للثــــفـيـوظــل الــليــالتح. 1.2

        على الماضي  نتشارين بتحليلاتهم حول الثقافة بالتركيز سواءاً على الإتجاه التطوري و الإ رداً      
حاضر الثقافة ، عن طريق الرائد بملاحظة  بالأساسالحاضر ، ظهرت الوظيفية المهتمة في دراساتها  أو

 . روبولوجي  برونيسلاف مالينوفسكيالعالم الأنثالأول 

من خلال  "  نجده حيث حيث قام هذا الأخير بتركيز تحليلاته حول الثقافات المختلقة و وظائفها ،      
الوظيفية و المؤسسية ، اللتان ستسمح له بتعريف الثقافة بطريقة ملموسة ،  سواءاً  ن للتحليل تيطريق

مستقلة من جهة ، و من  فالثقافة هي ك ل غير مرئي حيث تدخل المؤسسات التي هي. متكاملة و دقيقة 
التناسل ؛التواصل الروابط الدموية الناتجة عن :مبادئ الإدماج هي متعددة .جهة أخرى هي تواصلية 

ستعمال السلطة في التنظيم و خاصة ، إ المكاني مرتبط بالتعاون ؛ التخصص في النشاطات ؛ أخيراً 
  .145 "السياسي

متجانساً فإن كل عناصر نسق ثقافي تتناغم بعضها مع بعض ،  لاً كل ثقافة تشكل ك  " فبالنسبة إليه     
و هو ما يجعل كل نسق متوازناً و وظيفياً و ما يفسر بأن كل ثقافة تسعى إلى الحفاظ على نفسها ، 

 .  146"مساويةً لذاتها

مختلف عضوية التي تنظم  سلع للإستهلاك ، مواثيق و دواتل المتكامل من الأالك  " فالثقافة هي     
أو الأكثر  فة بسيطة جداً التي نعتبرها ثقا. ، أفكار ، معتقدات و طقوس  جتماعيةالإ تجمعاتأشكال ال
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مادي من جهة ، جهاز واسع تبطة مع هي مر  ، من ذلك كثقافة معقدة متطورة جداً أو على العكس بدائية 
لملموسة و الدقيقة الذي يسمح للإنسان بمواجهة المشاكل ا و إنساني من جهة أخرى ، و كذلك روحي ،

هذه المشاكل هي ناتجة في الحقيقة من أن جسم الإنسان هو خاضع لمختلف الحاجات . التي تواجهه 
يمثل الحليف الأفضل له ، هذا من خلال تزويده بالمواد العضوية و الذي يعيش في محيط معين الذي 

 . 147" زيادته للقوى عدوانية الأولية لعمله اليدوي ، و في نفس الوقت أسوأ عدو بالنسبة له بسبب

نستنتج من هذا بأن الثقافة بمختلف عناصرها التي تكونها ،ما هي إلا لتلبية الحاجات الأساسية للفرد     
حسب  لبيولوجيةتلبية الحاجات ابتقتضي  تمع ، و هذا بطبيعته الغريزية التي يعيش من أجلها وفي المج

بربطها نظرية الحاجات كمركز في نظريته العلمية للثقافة ،  إلىوفسكي ، الذي قام بالتنظير تعبير مالني
كيان كلي وظيفي متكامل يماثل الكائن الحي بحيث أنه " يهبالجوانب المادية و الروحية الخاصة بها ، ف

فمن خلال هذا  ، لا يمكن فهم وظيفة أي عضو من الأعضاء إلا في ضوء علاقته بباقي أعضاء الجسم
ما كل عنصر ثقافي والكيان العضوي للإنسان فإن دراسة الدور أو الوظيفة التي يؤديه الثقافة التشابه بين

 . 148" كتشاف ماهيته وضرورتهإثنولوجي من تمكن الباحث الإ

 روس ـي ستــفـود ليــلـكــة لــلات البنيويـليـحـلال التــة من خــافــثقـال. 0.2

جتماعية للفرد في المجتمع ، للطبيعة الثقافية و الإفهم الخصائص الكلية  ليفي ستروس حاول    
زي أو بالمرور من الطبيعي إلى فهم بالمنطق الرمجتماعي أو بالثقافي ، لكن ت  فسر بالإفالطبيعة لا ت  

عارض النسق الرمزي مع الوظيفة ي جتماعي و إلى الثقافي و هذا حسب كلود ليفي ستروس ،الذيالإ
أما القول بأن . فته ، ضرب من تحصيل الحاصل يظالقول عن مجتمع ما بأنه يقوم بو  نأإذ " جتماعية الإ

، فالثقافة لا تقوم بوظيفتها كهئية و مؤسسة معينة ،  149"ه ،فقول تافه ئفكل ما في هذا المجتمع يقوم بوظا
 . 150لكنها مهيكلة كاللغة 

    قتصادية ة و قواعد التزاوج و العلاقات الإثقافة أنساقٍ رمزية تتصدرها اللغ" عتبار كليمكن إإذن      
كل هذه الأنساق تهدف إلى التعبير عن بعض أوجه الحقيقة الطبيعية و الحقيقة . ين و الفن و العلم و الد  
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من هاتين الحقيقتين بالثانية ،  جتماعية ، و أكثر من ذلك إلى التعبير عن العلاقات التي ترتبط بها كلالإ
 . 151"و تلك التي ترتبط بها الأنساق الرمزية ذاتها بعضها ببعض

فنحن على يقين بأننا على صعيد واعد الضابطة بأنه حيث تظهر الق" كتب يقول في هذا الشأن      
ن الذي يظهر لأ. ندرك في الشمولية المعيار الخاص بالطبيعة من السهل أن  رمتناظشكل و ب. الثقافة 

يفلت بالضرورة في ميدان المعتقدات ، التقنيات و المؤسسات التي بفضلها تتمايز ثابت عند كل الأفراد 
 . 152"مجموعاتها و تتعارض فيما بينها

كانت الموضوع الأساسي  التي الثوابت تتمثل في المواد الثقافية المتشابه في ثقافات معينة ، هذه إن    
كما أن مهمة "  الضروري الكشف عنها ثم تصنيفها ؛ في أنتروبولوجية ليفي ستروس ، و الذي من

   )...(، أي الكونيات الثقافية  جتماعيةإروبولوجية البنيوية هي العثور على ماهو ضروري لكل حياة الأنث
اصة بالمواد الثقافية ، أي ما يخلق التنوع الثقافي من هذا تضع بعدد محدود الب نى الممكنة الخ نطلاقاً إو 

 .153" الظاهر وراء ثبوتية المبادئ الثقافية الأساسية 
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همين في ذلك من ختصار أهم المدارس المهتمة بدارسة الثقافة من جوانبها المختلفة مستلكما يمكننا إ    
 :كالتالي لعالم فرنسيس دو بوك الذي يلخصه الجدول التوضيحي ل

 ن ــثيـاحــم البـــأه ات ـــاربــرة و المقــتـالف روبولوجيام المدارس الأنثــأه
 الكلاسيكية الفرودية  روبولوجية التحليل النفسيأنث

 بعد المدرسة الفرويدية  ما
 .....سيغمان فرويد ،قيزة روهايم 
 .....إيريك فروم ، جورج دوفورو

   Configurationiste الثقافة و الشخصية 

 الشخصية الأساسية 
 الخاصية الشمولية 

 " التقاطع الثقافي" 

 .....بنيديكت ، سابير، ميد 
 ......كاردينار،لينتون 

 ...جورج بتسون، كلايد كليكهون
 ....بيتريس ويتنغ ،ميلفورد سبيرو

 المادية  جتماعية و الشخصية البنية الإ
 الموقع الاجتماعي 

 التفاعلية 

 ...ماركس، موريس غودوليي. ك
 ......فيبر ،توروستين فيبلان 

 .....جورج هاربارت ميد، قوفمان
 روبولوجية المعرفيةالأنث

Cognitive  

 هنيات البدائية الذ
 التطور المعرفي 

Ethnosémantique - Ethnoscience 

 ..، ليفي ستروسب وافرانز تايلور، 
 ......جون بياجي 

 ...،يوجين هاين هارلوند كوكلين 
  154روبولوجية دارس الأنثــف المــيــدول تصنــج: 36الجدول رقم                  

روبولوجية نثكال الثقافية البدائية ، وجهت الأهتمامها في المقام الأول و الشبه الخاص بالأشإبعد     
           استها و البحث في ظواهر التثاقف ؛ مع در  أعمالها نحو ديناميكيات سيرورات التطور الثقافي تزامناً 

   ، .....( .ستعمارية أو الأخرى الإ)أن تنتمي إلى مختلف الأشكال العلاقات ما بين الثقافات يمكنها  إن
رات الثقافية تنتج نتيجة بإظهار كيف التغي  في هذا الصدد قام روجي باستيد  فقد أحدثت تغيرات ثقافية ،

جة من العلاقات مع ثقافة لثقافة جماعة معينة ، فتنشط هذه الأسباب بعوامل التأثير الناتأسباب داخلية 
        تنتج هذه الأعمال مفهوم ديناميكي للثقافة التي تعطي مكانة مميزة للترابط بين الثقافات ، خارجية ؛ 

 .  155و تشير إلى الخاصية المستمرة لهذه الثقافات
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         ن نقيم نقاش و تحليل حول الثقافة معينة ، بدون النظر في العلاقة بين الثقافةإذن لا يمكننا اليوم أ    
جتماعية عي من حيث التسلسل في الوضعية الإجتماعلاقة حول الواقع الإو المجتمع ، و هذا بطرح ال

عديد من جتماعية تراتبات ثقافية ، بحيث هذه الحالة تظهر التفاوت بين التنتج التراتبات الإ .خاصة 
نعكاس لسيطرة هو إلا إ إن هذا ما. القوية منها أو الضعيفة من جهة أخرى  الثقافات المختلفة سواءاً 

متلك لمرتبطة بهذه الجماعة ، التي لا تاثقافات مهيمنة التي نستطيع فهم ثقافتها من خلال القوة النسبية 
تجاه تظهر أعمال ريشارد هوغارت كأحسن و في هذا الإ قة في ضوء هذه الثقافة المهيمنة ،القوة المطل

نظام ف مثال لإثراء البحث حول الثقافات المرتبطة بالطبقات الاجتماعية المتمايزة عن بعضها البعض ،
ختلافات كل ملموس من طبقة لأخرى و هذه الإو مبادئ التنشئة  تتنوع بش اتالقيم و نماذج السلوك

   . 156اليومية العادية  الثقافية يمكن ملاحظتها حتى في الممارسات

عتماد ن يعرفون الثقافة بالإيو روبولوجنثختلافات العديدة ، فإن غالبية الأبالرغم من الإ ففي الأخير    
، المظاهر الثقافية المختلفة تشكل الثقافة ليست فطرية بل هي مكتسبة  :على ثلاث محاور أساسية  

فالثقافة مشتركة و من هنا فهي تحدد  ، و أخيراً ( بمعنى أن كل عناصر الثقافة هي مرتبطة ) نظاماً 
 .157 الجماعات المختلفة و تميزها

  ةـــقافـاج الثــنتـان لإــة مكـالمؤسس. 1

إن الخصوصية التي تميز المؤسسة في الكيان البشري الخاص بها  و ما ينتجه من القيم و المعايير      
مؤسساتية التي تحكم هذا العون علة بالقواعد التنظيمية الرسمية و الف  الثقافية ، ليست عوامل تابعة و م  

ستقلالية و الفعالية النسبية سواء في علاقته بالمجتمع إن هذا الكيان البشري يتميز بالإ قتصادي، بلالإ
ليست " قتصادية بالنسبة لرونو سانسوليو قتصادي ، فالمؤسسة الإلكلي أو في علاقته بهذا العون الإا

ذلك من روابط نها تتشكل ك، بل إمجرد نصوص و قواعد قانونية و ليست كذلك نماذج و هياكل رسمية 
جتماعيون كرد لخاص بها الذي يصنعه الفاعلون الإجتماعية معقدة و أصلية ، فالمؤسسة لها تاريخها اإ

 .158"رجية المطروحة عليها فعل منهم على الإشكالات الداخلية و الخا
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أن التنظيم يكون بشكله النهائي إلا من خلال ضبط المحيط الذي  تظهر أ 159عديد من الدراساتالف     
ندرج فيه ، و هذا الذي يقدم ظواهر ثقافية التي تؤثر على بنية المؤسسة ، و لهذا تصبح المؤسسة ي

نشئة من مجتمع و مؤسساته الفرعية للتنشئة المكان الذي يضم العمال بصفاتهم الكمونية الباطنية الم  
    الاجتماعية ، فلا يمكن فصل الأفراد عن المعتقدات و القيم و التصورات الفكرية حول الواقع المعاش ، 

، التي 160" نشئ ثقافة خاصة بها ورها ت  و التي هي بد المؤسسة مكان للثقافة أيضاً  "و بهذا الطرح تصبح 
 .و المعايير و القوانين للعمل التي تميزها عن باقي المؤسسات الأخرى  تتشكل في جملة من الطرق

التركيز و ضبط  إلىفعند القيام بتحليل هذه الظواهر الثقافية المنتمية إلى المؤسسة ، يقودنا هذا     
 . االقادم ، مع إبراز العديد من الجوانب الخاصة بهالمؤسسة و التي سنوضحه في العنصر مفهوم ثقافة 

  ةــسـؤســة المـافــقـثوم ــهــمف. 2.1

في هياكل و أنظمة للتسيير و ثقافة   متمثلةهي عتبار المنظمة بإ 161قام العالمان والتارن و بيتر     
" الثقافة الخاصة به :" متصورة مثل خاصية من خصائص التنظيم ( الثقافة)معينة ،   حيث هذه الأخيرة 

تميزها عن المؤسسات الأخرى ، فهذه المقاربة تكشف لنا ضرورة التمييز المؤسسة بخصائص خاصة بها 
نسانية تنتج ، المؤسسة كغيرها من التنظيمات الإملين بها و تضمن إدماج و تكييف جميع الثقافات العا

نية ، معايير و عادات تدخل لقيم و أنماط السلوكات الباطروبولوجي لها ، فكل من اثثقافة بالمفهوم الأن
فالتحدي الأول و الأساسي للمؤسسة الصناعية في ظل هذا السياق المفتوح ،  ؛ 162ضمن حيزها الواقعي

 .ثقافي للأفراد العاملين فيها ختلاف الالتحكم في هذا الإكمن في تسيير و ي

لثقافية في المؤسسة ، كانت نقطة ستعمال الشائع للدلالة على الظواهر اإن ثقافة المؤسسة كمفهوم للإ    
مختلف الأعمال الأكاديمية  في و Corporate Cultureنجليزية عنون بالإنطلاقها متمثلة في المقال الم  إ

 .164لات أو المج 163في الكتب المنشورة سواءاً 
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شتراك في المنفذين ، إلى الإ المسيرين أو تؤدي هذه الثقافة بالأعضاء العاملين في المؤسسة ، سواءاً     
كتساب نفس العمل و مع تأثيرات المحيط ، و إ عدد معين من القيم و التصرف بطرق متشابهة أمام

     ، معينة مؤسسة هي التي  تبني لثقافة  السلوكات اليومية في العمل ،حيث هذه الممارسات و السلوكات
        طريقة للتفكيرك"  مثلًا  الذين يعتبرونها  يد من الباحثينتعريفات مختلفة عند العد ه فينجدسالذي هذا  و

 أن الضروريالتي من  أعضائه،طرف كل مشترك من  الأقلالذي على  التقليدي،عتيادي و و الفعل الإ
 .165"مقبولين في المؤسسة  يكونوا أنمن أجل  الجدد ، الأعضاءمن )....( قبل تعلم و ي  ي  

بمثابة التعريف المرجعي و كأول تعريف خص به ثقافة المؤسسة ، و هذا  نيدغار شايعتبر تعريف إ    
و الذي كتب  1911للأبعاد الثقافية في المؤسسة سنة  الثقافة التنظيمية والقيادة ، أثناء دراسته في كتابه

 كتشفتها طرف جماعة معينة التي أنتجتها و إمن القيم الأساسية المشتركة من ( عينة )بناء" يقول بأنها 
ندماج الداخلي ، الخاصة بالتكيف الخارجي أو الإأو طورتها عن طريق التعلم على تجاوز الصعوبات 

عتبارها إجرائية للممارسة ، ومن هذا الباب و بطريقة كافية من أجل إ تعمل جيداً فهي بمثابة القيم التي 
تكون كمدرسة للأعضاء الجدد للجماعة ، بكونها الطريقة الأفضل لتصور ، التفكير و الإحساس 

 .166"بالمشاكل المتشابهة  لتجاوزها 

ار ثقافة المؤسسة عتبولًا إيف ، أالملاحظات  حول هذا التعر  دغار شان إلى طرح العديد منييقودنا إ    
افات المحلية على م عدم الأخذ بالحسبان الهويات المهنية و تأثير الثقل المشاكل فقط ، ثالموجه العام لح
 . 167و في الأخير حول طبيعة هذه القيم هل هي منسجمة أو غير منسجمة أفراد الجماعة ؛

إعتبارها  يدغار شان ،  أولاً إ نفس فترة العالم نائي فيتعريف ث  168تش طرحت الباحثة ليندة سميرس    
المؤسسة تمتلك ثقافة ،أما الطرح الثاني المؤسسة هي ثقافة ؛ فنجد في المعنى الأول أن الثقافة تميز 

عتبارها هي ثقافة فهي كتنظيم إنساني ، أما بإالمؤسسة فهي تتجسد في شكل التنظيم و طبيعة إنتاجها 
 .الأخرى  كباقي التجمعات الإنسانية
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إن هذا الطرح الثاني جاء ليقودنا إلى فتح نقاشات واسعة حول ثقافة المؤسسة من حيث طبيعة تركيبها     
ك في نفس تشار لو خصائصها ،ففي التعريف الأول تصبح الثقافة بمثابة أداة للعمل و التوجيه الأفراد ل

 .العقلانية ل المشاكل المطروحة في المؤسسة لبلوغ نوع من ح  القيم ل

بالحسبان العناصر  ف ، تصبح المؤسسة بناء منسجم يأخذحول هذا التعري الثانيفي المقام  أما    
القيم المنتجة من  أويجابية السلوكات الإ ،لاتالتمث) المعرفية  بالأبعادالمتعلقة  أود المشتركة بين الأفرا
 (.طرف المؤسسة 

لات و القيم وم على مجموعة من المبادئ ، التمث، فهي تق ردياً أو ف هذه العناصر هي منقلة  جماعياً     
المشتركة من طرف أعضاء الجماعة الذين ينظمون طريقة تفكيرهم و تأثيرهم على المحيط و على أنفسهم 

 . 169بالذات في إطار المؤسسة 

تستعمل في الكثير من في كل الحالات نجد ثلاث مكونات أساسية لثقافة المؤسسة ، و التي      
 :ي يقدمها لنا هذا المخطط التالي التالتعريفات و 
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نطلاق أي طريقة التي يجب الولوج بها للإإلا أنها لا تقدم  حول ثقافة المؤسسة ،  تتعدد التعاريف     
الذي قدم ثلاث منظورات  فروست  بيتر الدراسة الثقافة المؤسسة ، و هذا الذي تم عن طريق العالمفي 

   المنظور التكاملي و الذي يؤكد على تقاسم  المسيطرة على الدراسة حول موضوع ثقافة المؤسسة ، أولاً 
وجود إحساس متلاكهم الوعي العام الشامل عن المنظمة بمشاركة جميع الأعضاء المنظمة و إ و

ختلاف و الذي يؤكد على وجود ثقافات فرعية نجد المنظور الثاني المتميز بالإ بمعتقدات مشتركة ، تم
التي تميز واقع المؤسسات ، و في المقام الثالث المنظور الأكثر تجزئة و تدقيق عن الثاني و الذي يركز 

 .   171على الغموض الذي يميز ثقافة المؤسسة في كليتها

 ة ؟ ـيــالــعمـة الــافـثقــة أم الــسـؤســة المــافــثق. 1.1

 قدم له المفاتيح الأساسية إن العلم من سائر العلوم لا يقوم إلا على المفاهيم المندرجة في إطاره ، لت    
ي تخلق لنا في بطريقة منتظمة الت هالتأويل الممكن من طرفمن خلال تقديمها للباحث القدرة على  لتحليلل

        هي إلا  ، هذه المعرفة ما جتماع مثلاً ففي علم الإمعينة حول ظاهرة أو موضوع معين ،  ير معرفةالأخ
تجاهات و هذا ما تميز به ميشال لق المفاهيم في كل المجالات و الإالتوجه نحو الفهم و المساءلة و خ "

 . 172" فوكو

إذن المفاهيم التي تميز أي معرفة معينة ، هي مرتبطة بخطاب و مدلول علمي معين ، و كذلك     
في دراستنا هذه و أثناء السياق الزماني و المجتمعي لها ، حيث  ترتبط بالفترة المعايشة لها ، أي في

سسة ،أو الثقافة في المؤسسة ، لثقافة المؤ  معيناً  تناولنا المرن للتعاريف المختلفة التي جاءت لـتأسس تعريفاً 
الذين حاولوا  173، و هذا ما لا حظه بعض الباحثين أو الثقافة هي المؤسسة ،أو حتى الثقافة العمالية

 .  الوقوف و الإشارة إلى هذه المشكلة الإبستمية حول هذا المفهوم

إلى حد الآن الفصل في  جتماعية بمختلف فروعها و تداخلاتها فيما بينها ، لم تستطعففي العلوم الإ    
ثقافة )مسألة المفاهيم و المصطلحات المستعملة في مجال السوسيولوجيا ؛ فمفهومنا الأساسي في الدراسة 
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 قدم لنا العديد من الصعوبات من خلال تعدد المعاني الذي أخذها من مختلف الباحثين سواءاً ( المؤسسة
 .مهتمين بالطبقة العمالية بصفة عامة المؤسسة ، أو التنظيمات أو حتى ال اسوسيولوجيفي 

به من مفهوم الثقافة العمالية  قتراب دلالياً متزاجه أو الإعوبات الأولى حول هذا المفهوم ، إجاءت الص    
من جهة أخرى ، إن  ؛ الذي جاء ليعبر عن الأول ، أو يتضمنه و يشتمله ،أو قد لا يعبر عنه مطلقاً 

روبولوجيا ، سوسيولوجيا الأنث)   العلوم المختلفة المهتمة بدراسة ثقافة المؤسسة ، بنظرتنا الخاصة بها
، جعلت من مهمة الباحث في هذا الموضوع ، ( ، سوسيولوجيا المؤسسةالعمل ، سوسيولوجيا المنظمات

 .المفهومان السابقان  أو يضم لمستحيلة للخروج بمفهوم الذي يعنيالمهمة الشبه ا

ؤرخ له قبل سنة ، الذي لا نستطيع أن ن( ثقافة المؤسسة)في طريق المفهوم الأول لنا  نذهب أولاً     
ستعمل فيها جاك إليوت هذا المفهوم لأول مرة ، و لم ينقل في فرنسا إلا خلال ، السنة التي إ 1911

تلفة المنظرة حول المؤسسة الصناعية و طرق عرفت تيارات مخ التي تدريجياً و  ،  174سنوات السبعينات
 .التسيير 

يقوم بإنتاج معرفي حول مفهوم ثقافة المؤسسة فقط دون  الذي يس تيفنيودنا هذا التطور إلى مور يق    
هي مضمون خاص " غيرها من باقي التعاريف الأخرى التي تقترب دلالياً بهذا المفهوم ، فبالنسبة إليه 

مجتمع " معينة عن المؤسسات الأخرى ، كما هي نمط وصفي و بطاقة قراءة لــالذي يميز مؤسسة 
و يزيد في موضع آخر ، بـأن ثقافة المؤسسة تسمح للأفراد من خلال الأعمال  ، 175"خاص" إنساني

مرجعيات عبارة عن " اليومية بالإندماج بصفة آلية في الأهداف و السياسات العامة للمؤسسة ، فهي 
هذا المفهوم جاء  ،، فبهذا الطرح الأخير 176" هي ضرورية للتطرق إلى صعوبات التسيير الثقافة التي 

 .التسيير  ليعبر عن نمط معين من القيم

         لثقافة العماليةريبي مفهوم ثقافة المؤسسة بنفس معنى افي المقام الثاني تطرح لنا الباحثة ماريس ت    
                إلى بعض   و هذا من خلال الإشارة ،بعض الدراسات الأخرى  قدمته و هو الأمر نفسه الذي

الممارسات و المعارف الذي يكسبها العمال في العمل ، بواسطة التجربة المهنية ، إضافة المكاسب " 
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ذن تصبح المؤسسة المكان الذي يقدم و يجعل الممارسات اليومية للعمال إ؛  177" الجماعية النقابية 
، حيث تقول  ندماج بدرجات مرتبطة بالفعالية المؤسسة من العلاقات الإنتاجية للبلوغ الإلنمط  خاضعة

أهداف المؤسسة فس الوقت الذي يظهر فيه الإندماج الجيد تجاه فبعبارات أخرى ، في ن" : هذه الباحثة 
ففي نقطة .ص داً في منطقه الخافعال ج لجو معين من ديمقراطية المؤسسة ، و لكن أيضاً  اً ملائم

 .  178" تتموقع الخطابات حول ثقافة المؤسسة  ، رتكاز هذهالإ

حسب هذه الباحثة ، تنتج ثقافة المؤسسة من العلاقات التفاعلية التي يتم تبادلها من طرف مختلف     
جتماعية ؛ فهذه الجماعات الأخيرة التنشئة الإ لجماعات العمالية في المؤسسة ، دون نسيان أهمية عمليةا

حيث  الخاصة بهم ، جتماعية حسب الوضعية المعاشة و الأصول الإتقوم بتنظيم علاقاتها مع العمل 
الثقافة  "إذن  لاحظت المزيد من التضحيات و درجات الاندماج مع العمل من طرف الفئة العمالية  ،

 .    179"العمالية هي ثقافة المؤسسة 

اسية للتسيير ، و من بذاته كالقاعدة الأس ظهر مفهوم ثقافة المؤسسة مستقلاً  ، ما سبق لالخ إذن من    
شتمل في نفس الوقت للثقافة العمالية ، التي تتجلى كمفهوم خاص و بعيد عن تضمن و إأخرى جهة 

العمالية و وضاع الأالتنظير ألتسييري من خلال إسهامات ميشال فيري ، كرائد المرجعي في البحث حول 
( فيري) فنجدها قبل كل شيء بناء معين ، و ي عتبر" ،  الطبقات العاملة و الثقافة العمالية بالأساس

و من جوانب معينة ، كتابة فيري تستدعي الكتابة . موهوب عبقري ، مبدع في التجميع و التفكيك 
طاب معين الذي هو ، فلقد إخترع خ).....(  Dos Passosالخاصة بكاتب معين مثل دوس باسوس 

المفردات المستعملة هي عبارات ملموسة ، بطريقة محولة . ليس الخاص بالعلماء الاجتماع و لا بالعمال 
 .  180.......  " كثيراً و بهذا ت ثري المعاني الغير المتوقعة 
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ي بعض تتمثل ف ثقافة أولى" يشتمل جزأين من الثقافة ،  (الثقافة العمالية)ه هذا المفهوم يلإفبالنسبة     
طرق العمل و تسيير المعارف حول الطبيعة ، و رموز خاصة بهم التي تعتبر السلوكات و الممارسات  و 

تتضمن الفضاء الخارجي للمؤسسة كالعائلة  هاكما أن .181ضرورة للفرد من أجل البقاء على قيد الحياة 
 Labeurالكادح  التي هي بمثابة الفضاء الخاص للعامل

182  . 

للعمال ، التي تتجسد في بعض الممارسات  183"بالثقافة الضرورية " حيث يسميها في موضع أخر     
ستهلاك  و أخيراً فضاء العائلة المنتوجات ، ثم في الإستمتاع بالإبداية من كيفية العمل للحصول على 

 ( .ستهلاكالعمل و الإ)ى العنصرين السابقين الذي تقام فيه العلاقات القائمة عل

 la culture" الثقافة المثقفة " في كتابات ميشال فيري تحت تعبير الثانية لثقافة جاء الجزء الثاني ل    

culturée ،  " ندماج ن درجات الإتعبر ع "الثقافة الحرة "  فهي ،  184"التي أصبحت بديهية بالنسبة لنا
 .المثقفة التي ستصبح ثقافة المعرفة ،أي ثقافة (نصب العملالأسرة ، المؤسسة و م) في فضاءات مختلفة 

محتويات الأساسية للحياة العمالية ، فهي كجدول الالثقافة العمالية هي قراءة في " إذن يمكن إعتبار     
التي من خلالها العمال يمتلكون محيطهم المعيشي ، و يشكلون تحت  ، معين لأشكال الإحساس  و الفعل

 .185" قيمهم ، تمثلات خاص بهم 

  ةــؤسســة المـــقافـثل ةــاسيــر الأســـاصــعنال .0.1

ففي العناصر  الأساسية التي  هنا يتعلق الأمر إلى مجموعة العناصر التي تتضمنها ثقافة المؤسسة ،    
ميز المؤسسة عن المؤسسات ، التي ت  ها كالأبطال ، الأساطير ، المعتقدات و القيم دو ج  تدل على و  

، المتمثلة في جملة المبادئ  186البعض إلى الحديث عن عقيدة و فلسفة لمؤسسةالأخرى ، كما ذهب 
  .الواجب العمل حولها 
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الأساطير ،الأبطال : يديولوجيا للثقافة اسة الأساسيات الإيقود إلى در  " رتباط في هذه المعاني ،إن هذا الإ
، فثقافة  وز و الطقوس و العاداتالرم: ، إضافة إلى العناصر التطبيقية اليومية  و القيم  ، المقدسات

 .187"وعي أعضائها مؤسسة تتواجد في جزء كبير خارج ال

بالأفكار و المعتقدات و الفلسفة المعينة ، حيث   تعلق الأمر حسب الباحث  مارك بوشي:  القــــــيــم . 2
كما يذكر لنا مظاهر أخرى تتعلق بهذه القيم . يشترك أفراد مؤسسة معينة  و التي  تقود و توجه سلوكاتهم 

ي نجدها في جملة الخطابات الرسمية حول ، الت" منطوقة و خطابية " ن تكون ، و التي تستطيع أ
 القيم التي تظهر غير المتحدث بها في المؤسسة ، بحيث تظهر جلياً  إلىفة المؤسسة بعينها بالذات ، إضا

 .  188في متغيرات و أنماط معينة من التنظيم

               من جهة أخرى يشير إلى العلاقة بين هذه القيم الموجودة في المؤسسة و المتغيرات التي تبني    
كالقيم التي ي عمل بها في كل مستويات " ي تظهر هنا على السير العام للمؤسسة ، و الت و تساعد

إستراتيجية المؤسسة و سياستها العامة ، نمط ))....( ي نجدها في كل مظاهر نشاطها و الذالمؤسسة  
 . 189....("المراقبة المعمول به و العلاقة مع المحيط 

،  190 "و المحددة بطريقة واضحة مجموعة من المعتقدات التي توجه " هذه القيــم الأخيرة هي بمثابة     
فة الخامسة لدى المؤسسات الناجحة فهي القيم المشتركة التي تعتبر حسب العالمان بيتار و واتمان  الص

ا نتيجة نظام  القيم المعتمد ، ختراع القوي و الجيد ، وهذ، تتميز بالإبداع و الإ مثلاً  M3فمؤسسة  ؛ 
            ختراع و إنتاج متنوج جديد ، و هذا بالعمل بمبدأ المعتمد من طرف جميع العمال ، أثناء رغبة إ

الم صاغ كالتالي و 
191  :« Tu ne tueras point une idée de nouveau produit » 

بصفة عامة البقاء و البحث عن الفعالية الدائمة ، بحيث تعتمد  قتصاديةالإإن الهدف من المؤسسات     
فيذهب  الطرق تفرض تعميمها في كل بني يات المؤسسة  ؛ بالأساس على القيــــــم و المعتقدات التي بكل
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التي تفرض  كتشفتم ما هي المؤسسةأعتقد بأنكم إ " :الأطروحة كالتالي الباحثان السابقان على تأكيد هذه 
              تها، و هذا يظهر ليس بتنظيمها أو بكفاءاتها الإدارية ، لكن بالقدرة التي نسميها المعتقدات ، مقاوم

قبل البقاء على : هذه هي قناعة العميقة . ي تمارسه المعتقدات على الفرد في المؤسسة و بالإغواء الذ
تمتلك مجموعة معينة من القيم السليمة  أن القيد الحياة و النجاح ، مؤسسة معينة مهما تكن ، يجب أولاً 

حترام الوفي فيما بعد ، يجب أن تحرس على الإ. بني على عاتقها كل سياساتها و أفعالها حيث ت  
و بعبارة أخرى ، هي . ر لها ، الكل ماعدا معتقداتها فيجب أن تكون مهيئة لكل تغي  )....( لمعتقداتها 

         مقارنة بالموارد التكنولوجية معينة ، تلعب دور مهم جداً  فلسفة أساسية ، الروح و الحيوية لمؤسسة
 . 192"أو الإقتصادية ، هيكل التنظيم ، الإختراع و برنامج أفعالها 

لطالما قدمت لنا القواميس التعاريف الأولية المتعلقة بأي مفهوم في أي مجال كان ،  :ر ـيـــاطـــالأس. 1
العديد من التعاريف الخاصة بها ،  ، التي تقدم لنا روبولوجيةبالمعاجم الأنثادة كلمة الأساطير فترتبط ع

ي تمتلك أسطورة معينة هي قصة معينة التي تتكون بواسطة تصفية الرموز و الت" حيث وجدنا فيها أن 
د تــاريخ الذي ي روى بدون كاتب له و لكن فقد على لسان الروائيين ؛ نج" : تالية الذكرالبعض الخصائص 

أن الأسطورة هي  .في الرواية الأسطورية كيفية الذي جاء منها الواقع الحقيقي و المصير الذي سيأخذه 
التي تقدم سرد لتاريخ الشخصيات الأسطورية التي تلخص و تجمع كل التجارب البشرية ، ففي المقام 

 .193"الأخير هي التي ي عمل بصفة تجريدية م فكرة 

مدرسة السوسيولوجية يقدم لنا الأسطورة كأهم موضوع في أعمال هذه الل يظهر التحليل البنيوي     
يلخصها في فكرتين أساسيتين ، نيوية الخاصة بكلود ليفي ستراوس حيث  روبولوجيا البالمرتبطة بالأنث

نفس الأدوات  نقطاعإبدون   يغطي منطقي الذيكأسطورة التي تقوم بعملها كعامل "  أولاً فتظهر الأسطورة 
غير منتهية و التي تتدخل في هدف وحيد المتجسد  )....(الثقافية ، التي بواسطتها يتم إنتاج مجموعات 

 194".في حل التناقضات 
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، هي عنصر من عناصر الثقافية في المؤسسة  في مجال التنظيمات ، الأسطورات التي تمثل    
و الذي تكون في شكلين أساسيين حسب مارك  ،195" التواريخ التي تنتشر داخل هذه الأخيرة القصص و "

           ستثنائية لة في الأحداث التي تظهر كأحداث إيتمثل النوع الأول في القصص التأسيسية المتمث؛   بوش
            196"القصص أخرى التي تحفاظ على القيم " في  الأول للمؤسسة ، كما تظهر ربط بالم ؤسسو عادة ما ت  
 .تنظيمية في السلم الهرميعلق بأفراد من مختلف المستويات الالذي يت و، الذي يميزها نوع ثانيو هذا هو 

في  التي بواسطتها يتم التباث تصالالإوسيلة ، تعتبر الأسطورات كر ــاتــــومـــادين لـــن ىــبالنسبة إل     
:  به السير العام للمنظمة ، فنجدبحيث تقوم بتصنيفها حسب الدور الذي تحدد  منظومة القيم المؤسسية ،

،  Valorisationعقلن الأحداث و الأفعال ، أساطير التي ت    Rationnalisateurs  الم ع قل نة أساطير" 
ترفعهم ، و في الأخير  تخرج الأشخاص وتي المتمثلة في التواريخ ال  D’identificationأساطير 

الواقع التو ثري و التناقض بين واقع التنظيمات و القيم التي تعكس  De dualitéزدواجية  أساطير الإ
  .197 " الخاصة بموظفيها

 شركة ماكدونالد ففي  الأحداث التاريخية قد تكون للمحافظة على القيم الأساسية للمؤسسة، إن    
لعقيدة المواضيع الأربعة  تجسد  و التي  القصص التاريخية التي تنتشر في المؤسسة ، الأمريكية ، توجد

 .  198 السرعة ،الجودة ، السعر المنخفض ،النظافة:  المعتمدة من طرفها

أساطير  الأحيانكما قلنا في السابق ترتبط عادة الأسطورات بالأبطال الذين يعتبرون في الكثير من     
مسيرين الذين قاموا مؤسسين و  المؤسسة ، فكما لثقافة المؤسسة أساطير خاصة بها ، تمتلك أيضاً 

تطوير المؤسسة أو حتى إنقاذها ، فهم بمثابة الأبطال و الأشخاص المثاليين بالنسبة للعمال المأجورين ب
 .في المؤسسة 
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اد الفنون الفرد المتوقع الذي يقدم إلى الأفر " ، نجد في البطل الثقافي كمفرد لكلمة الأبطال : ال ـــطـــالأب. 0
نه ر من المرات البطل الثقافي يقال بأفي الكثي.عتاده الثقافي جتماعية التي تشكل التقنية و القوانين الإ

توجد جماعة  ، لعديد من المجتمعاتفي ا)....( ي وجه الأهالي المعتبرة في الإقليم التي هي الآن تابعة له 
)....( .متقهقر المباشر الحيث الرئيس يعتبر ك ، متلاكها مؤسس بطل ثقافيالتي تتدعي إ أو أقلية معينة

حتكار لجماعة معينة خاصة التي ستجلب بطريقة متزامنة افة التي يمكن جعلها إلى بطل هي إذن إقالث
 .199 "أنسابها للاحتفاظ بالاتفاق مع العقيدة الخاصة بهذه السلالة الخارقة 

 البطل يجعل من المؤسسة أمراً ف)....( خاصة الأفراد الأساطير" أن الأبطال هم  نادين لوماترشير ت      
 .  200"ندماج إليها و يقوي عند أعضاءها أحاسيس الإ شخصياً 

في الكثير من الأحيان ترتبط المؤسسة في تحديد الأبطال الذين يدرجون في تاريخها ، بالأبطال     
الأوائل المؤسسين لها ، كما لا يكمن إقصاء الأفراد الذين يقدمون الوجه عامل المثالي للفرد المنسجم مع 

 .ورية للمؤسسة القــيم المح

الأوائل أو المثاليين بالنسبة للمؤسسة ، حيث يربطهم و يبرز  يتحدث مارك بوش عن الأبطال سواءاً     
قتراح نماذج الأدوار ،  تحديد معايير اح لصورة الممكنة و الإنسانية ، إتقديم النج :وظائفهم التالية 

،التعبير عن المؤسسة في  ائـــــم داخل المؤسسةالفعالية ، تحفيز الموظفين ، و الذين يمارسون تأثير د
 .201 الخارج بواسطة الرموز

بأنه لا يوجد دراسة بالضبط حول الرموز في الأدبيات " موضحة  تشير نادين لوماتر : وز ــــرمـــال. 0
            وصفون ي  ، بالرغم من أن المسيرين عادة ما "  Corporate culture" المحملة حول ما تسميها بـــــ

ن المؤسسة بصفتها تنظيم معين بحاجة إلى نقاط مرجعية من ناحية لأ؛   202" " بالمسيرين  الرمزيين" 
سم و علامة تميزها عن المؤسسات الأخرى ، عنوان ، حتى الملابس لصورة الحقيقية و الرمزية ، لها إا

، و الرموز التي هي .....(مجموعة من الكلمات ، الإشارات )الرسمية و المرور إلى خلق لغة مشتركة 
 . عبارة عن علامات محملة بالمعلومات الثقافية
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مجموعة مدونة بدقة "  بولوجي هيرو شيء إلى أن الطقوس بالمعنى الأنث نشير قبل كل: وس ـــــالطق. 5
بالوجود  عتقادالإمن العبارات المنطوقة ، من الأفعال المنفذة و المواضيع المعالجة و المتطابقة للعقيدة 

على  عرف كركيزةيمكنه أن ي   الذي مثلاً ين الد   تتمثل في فهي أيضاً . قوى الخارقة لو لالفعال للتواجد أ
        هذه الكائنات الخارقة بعناصر خارقة ، على بعض السلوكات الشعورية و العاطفية تجاه معينةعقيدة 

  .203"طقوسية   التي هي  وسيلة ،   على وسيلة معينة محددة لدخول مع علاقة معهم و

للمؤسسة ة الداخلية هي بالأخص المتعلقة بالبني  ي بالحياة الثقافية في المؤسسة ، نالطقوس التي تع أما    
نتماء الإبالأفعال ، السلوكات التي تتكرر و التي هي بالأساس لــتنمية و تطوير الإحساس  ، من حيث

 .204"رمزية  تطبيقات مبرمجة بصفة مقدسة أو"  فهي مثلضبط داخل المؤسسة ، يد وللمؤسسة ، و للتحد

عند : ستثنائية اث الإكما هناك بعض العادات و الطقوس ، يمكنها أن تستعمل بمناسبة الأحد    
    أو في حالة إستقبال المأجورين الجدد و الذي يمكنه أن يؤدي إلى مراسيم خاصة ،  ، مثلاً  التوظيف

خلال الإحتفالات  أو منالتغيير لمكان العمل ، ، التحضير للتقاعد أوأو في عمليات أخرى كالترقية 
  ( .التقديم لمختلف المصالح ندوات ،ال، اتتربصال ): المنظمة من المؤسسة ، و حتى ما تعلق بـــــــ

في جزء   -الثقافة  –إن الثقافة هي الجزء الذي لا يمكن فصله عن اللغة ، بحيث تدمجها  : ةـــغــلـــال .6
فهي التي يتم )....( الجزء المعين المتكامل للثقافة " معين من مكوناتها الأساسية ، فاللغة إذن هي 

  .205"القــــــــيم تناقل بواسطتها 

كما أن اللغة الخاصة بكل مؤسسة هي في الواقع التعبير الذي يسمح بالفهم و الإستيعاب لكل الأفراد     
تقوم ف" الفعالية الدائمة نلاحظ العديد من المؤسسات التي تبحث عن النجاح و  في المؤسسة ، فمثلاً 

اللغة هي متكونة من كلمات و تعبيرات  هذه.توجيه مستخدميها حول اللغات المتشابهة  و بتركيز
 : العالمية ، أمثال  مثل شركاتالمؤسسات الناجحة ك،  كالمتعلقة بروح العائلة ، الفضاء الواسع و المفتوح 

 . 206" يعتبرون كعائلة كبيرة  إلخ ، الذين...التا توندام ، أش بي ، دشركة  والمارت ،المراكز التجارية ل
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تبني حالة ذهنية معينة بواسطة هذه الأساطير ،  أنتستطيع المؤسسة  ، رهــــــذكما سبق م نطلاقاً إ    
ال حول القيم المفتاحية الأبطال ، الرموز ، العادات و الطقوس ، التي تعمل مجتمعة على تجنيد العم

 .لنجاحها و فاعليتها 

  ةـيــوطنــالات ــافـــثق ة وــسـؤســمـالة ــقافـــث .0.1

على الصعيد  اً إلى حد الآن ثقافة المؤسسة هي الكيان الذي يدمج الأفراد في المؤسسة سواء تعتبر     
الاجتماعي ، الثقافي أو التنظيمي ، لكن لا يمكن نسيان واقع المحيط حيث تتموقع المؤسسة و الأفراد 

ن نفس الثقافة مثلًا أفراد م" العاملين بها من حيث إرتباطهم بثقافاتهم و إنتماءاتهم الأصلية ، فنجد أن 
فالمنظمات هي مجتمعات مصغرة التي لها نماذجها )....( . يمكن أن تكون لهم شخصيات مختلفة

يمكنها أن تكون مقسمة في مجموعات التي تنظر إلى الواقع .)....( الخاصة لثقافة و الثقافات الفرعية 
 .207"  ليه المنظمة حيث هم مندمجونداً مما يجب أن تكون عبطرق مختلفة أو التي لها أفكار مختلفة ج

فإذا تطرقنا إلى هذه النقطة و جب علينا التساؤل حول مدى إمكانية فصل  القيم و التنشئات     
فضاءات الداخلية الالاجتماعية و المعتقدات المترسخة في الإنسان طوال مساره الاجتماعي ، عن 

 .يعمل ؟  هو للمؤسسة حيث

فراد كل مجتمع يمتلكون الوطنية الخاصة بكل بلد ، حيث أفعلى المؤسسة أن تأخذ بالحسبان الثقافات     
نظرة و خصائص جوهرية خاصة بهم عن المجتمعات الأخرى ، و لهذا نلاحظ فشل بعض أساليب 

     و التفكيرالتوافق في نمط القيم  مالتسيير في بعض البلدان و نجاحها في بلدها الأصلي ، و هذا لعد
 . جتماعية الخاصة بكل مجتمع عن الأخر و التنشئات الإ

لأخرى ، حيث هذه إن لكل مجتمع خصوصيات ثقافية خاصة به عن غيره من المجتمعات ا    
كيف الخارجي لها ، تعمليات الإدماج الداخلي للمؤسسة و حتى على مستوى ال الخصوصيات تؤثر في

،  (z) زاد و الذي أطلق عليها نظرية أوشي في نظريته التسييرية للمؤسسات  امويلي يقدم لنا العالم فمثلاً 
  .يخص طرق و أساليب التسيير ماخصوصيات المجتمع الياباني عن غيره من المجتمعات في
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 كما أن المؤسسة لا تخلو من وجود جماعات بثقافات فرعية  خاصة بها تستطيع أن تكسب مميزات     
المتعلقة بكل  لوضعية في السلم الهرمي ، و الحرفين ، ان ، الد  على حسب الس   و خصائص خاصة بها 

 .نتماء الجيوغرافي للأعضاء المؤسسة الإ عضو ، أيضاً 

   ةـــسـمؤســة الــافـقــف ثـائــدور ووظ. 5.1

يؤدي إلى يم الأساسية التي يشترك الأجراء حولها ، الأخذ بالحسبان ثقافة المؤسسة و إبراز الق إن    
هناك عامل أخر . نسجام القوي داخل المؤسسة بين مختلف العمال ، و بتحسين فعاليتهم تجاه العملالإ

   ؛خ ــــــــلإ........بسيط النماذج ، التعليمات للفعالية المنتجة من طرف ثقافة المؤسسة و التي تأتي من ت
الأجراء الذين يستطيعون تبني سلوك مشترك  نية من طرف عل ، عقيدة المؤسسة تضم مبادئ باطبالفف

  .تجاه وضعية معينة في العمل 

نتحدث عن نظام معين من التمثلات و القيم المشتركة " فعند الحديث عن ثقافة المؤسسة ، يعني أننا     
فهذا يعني بالأخص بأن كل عضو من المنظمة يندمج في وجهة . من طرف جميع مستخدمي المؤسسة 

جتماعي ، و من حيث المكانة التي ، حول ماهية المؤسسة و دورها الإقتصادي و الإ ركةمعينة مشت
 . 208"تحتلها مقارنة بمنافسيها 

     نستنتج من هذا أن دورها يكمن في إعطاء الفرد فكرة معينة حول الدور الذي يؤديه في هذا النظام    
لفاعلين نحو الأهداف العامة للمؤسسة و تلعب الدور و العلاقة التبادلية بينهما ، كما أنها تجند القدرات ا

فالأفضل الوصول إلى ثقافة " الموجه للسلوكات نحو مجموعة معينة من معايير الفعل في العمل ، 
   .209"تهم زهم ،حراكهم المهني ، و طرق مكافئالمؤسسة كأحسن وسيلة لتسيير مستخدمي المؤسسة ، حواف

عتمد على سلسلة من التعليمات و الضوابط الدقيقة ، أصبح من الطرق الم   التسيير البيروقراطيفمثلًا     
العامة ، و أدت هذه النماذج إلى ر المؤسسة لبلوغ الفعالية المبتغاة و تحقيق الأهداف يالكلاسيكية لتسي

بين هه إلى الهدف العام و المشترك ير العامل البشري و توجيقل سواء في البنية التقنية أو حتى في تسيث
الثقافة التي " على  موريس تيفنيعتماد حسب ذا يجب التأقلم مع هذا الثقل بالإجميع الأعضاء ، وله

،الثقافة تمثل نظام وحيد يساهم في )....( تشكل نوعاً من الإسمنت بين كل الأنظمة الفرعية للمؤسسة 
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فبصفتها إرث مشترك من  )....(تصور و تنظيم الظواهر ، الأشياء ، الأحداث ، السلوكات و العواطف 
القيم و المعتقدات ، الثقافة تسمح لأعضاء المنظمة بتعريف أنفسهم ، فهي تحقق ثبات النظام ، كما أنها 

 . 210 "ت سير العديد من المعالم التي تستطيع توجيه و نذمجة السلوكات و القرارات الكبرى للتسيير
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 ي ــــل الثانــصــالف ةــمــاتـــخ

روبولوجيا الكبرى المهتمة بدراسة مختلف بمختلف مفاهيمها و المدارس الأنث قدمت لنا الثقافة    
مسايرته لسياقه  المجتمعات بتنوع ثقافاتها ، تركيب حول ماهية التي تحدد هذا المفهوم من خلال

ي قدم لنا لذحت محل نقاش في هذا الفصل افالثقافة كعنصر المكون للمجتمع أضالمجتمعي الخاص ؛ 
فترات روبولوجيا لها التي ترتبط بل و أهم المقاربات الأنثالنقاشات المحملة حولها ، و هذا بتلخيص ج  

 .روبولوجيين متفاوتة و بالعديد من الأنث

الجزء من الدراسات المهتمة بالمؤسسة في حد ذاتها ،  معين لهذا ، فنحن لم نقص  نا جزء ن خصصفإ     
إن التطرق إلى  . ستنتاجات المقدمة سلفاً لمسنا ثقافة خاصة بها من خلال الإالذي  الأخيرةحيث هذه 

       مفهوم ثقافة المؤسسة يقودنا للإشارة إلى أهم العناصر المكونة لهذا المفهوم ، فالمعتقدات و الأبطال
               عها قصص و القيم هي بمثابة المحرك الغير المرئي للعمال في المؤسسة ، الذي عادة ما ترتبط م

تمثل الكل الذي  فهي. لت إلى محطات و معالم تاريخية بالنسبة للمؤسسة حو  تي و أساطير حول الت
 .جتماعي و الذي أدرج في هذا الفصليعكس الثقافة التي تساعد على تحقيق الضبط و الإندماج الإ

بثقافة مؤسسية تتميز بمعايير محددة إن الممارسات العمالية في المؤسسة عادة ما تحرك و تضبط     
نه لا يقصي الثقافة الحرة الخاصة ح الذي رأينا أالتي توجه العاملين نحو الهدف العام لها ، فهذا الطر 

هد لثقافة عمالية إضافة إلى الضرورية منها ، و هذا من خلال إسهامات ميشال فيري الذي م  بالعمال 
ل النظر إليه في هذا الفصل الذي تضمن في الأخير مقاربات إن هذا كان أيضا مح. تأخذ عدة أشكال 

  .متقاربة حول هذا المفهوم 
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 : ثــالــفصـــل الثــال                         

ما بين : صناعية الجـزائــريـة القـــــراءة في تطــور المــؤسسة        
 ات التصنيع و الإصلاحات الإقتصادية                                                  الكولونيالي و سياس الموروث 
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  و تشكل النواة العمالية الجديدة: 2961سياسة التصنيع في الجزائر بعد . 2

كان على الجزائر قبيلة الإستقلال مسؤولية التمركز ضمن الدول التي عرفت هي أيضاً ثورات      
تحريرية مناهضة للإستعمار بشتى أشكاله ، و عليه فإن الإستقلال كان فقط نقطة البداية بسبب خروج 

كل المجسد و لكن من الماضي الإستعماري و سياساته التي أنهكت البنيات القاعدية ، فكان بمثابة الهي
 1991في سنة " يكتب جون بيناف في هذا الصدد ، بأنه  بدون روح صناعية و إقتصادية تذكر ، حيث 

؛ و عليه  211....."، الجزائر هي عبارة عن بلد بدون تقليد ، و لا ماضي صناعي ، و لا عتاد حديث 
بناء قاعدة إقتصادية " حاولة  فقد كان على القيادات السياسية الثورية الخروج من هذه الوضعية و م

مع تجنب تعميم العلاقات الرأسمالية ، ذلك هو  (autocentré)وطنية حديثة التي تسمح بتنمية ذاتية 
تمت هذه . طموح المؤكد من الدولة ، الطموح المشترك بصفة واسعة من طرف مختلف فئات الشعب 

          فبعد ملحمة التسيير الذاتي التي وضعت الأملاك الكولونيالية . المحاولة وفق ثلاث طرق أساسية 
تحت تصرف العمال ، قامت الدولة بأخذ القيادة من خلال "   ة الأملاك الشاغر "و مجموعة مصانع 

فبالتصرف بالنتائج التراكم الكولونيالي و بجزء معين . 1911سيرورة التأميم التي إستكملت بالأساس في 
من الريع البترولي ، وضعت الدولة إستراتيجية للتنمية الإقتصادية حيث الهدف الم بتغي هو إحداث 

كل قوى العمل الموروثة من الإستعمار ، و تقوية التنمية الوطنية المستقلة و المخططة القطيعة مع هيا
فهذا التحول الثلاثي أدى بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى حراك . )....( للإقتصاد الجزائري الكلي 

  .212"سابقة إجتماعي واسع الذي قام بهدم و تفتيت المراكز الإجتماعية و أشكال التنشئات الإجتماعية ال

جغلول  القادر و عليه  فلقد ظهرت النواة العمالية الجزائرية نتيجة هذه السياسات و الذي يسميها عبد     
، و التي لم تعرف الماضي الصناعي المجيد ، فكان على هذه الفئة  213"البروليتاريا الصناعية : " بإسم 

             ت ،ــــوقـــع الــــالصناعي ، العلاقات الجديدة متتعلم العمل " العمالية إضافة إلى عملية التثاقف ، أن 
قطاع )القانونية : كما شهدت أيضاً العديد من الإنشقاقات  من الناحية . و المكان العمل و التنظيم 

هذه الوضعية كانت من إهتمام مجموعة  ، 214"، التقنية ، التاريخية و الثقافية ( خاص ، قطاع الدولة
بين وسائل الذي تؤدي إلى تحويل  من سوسيولوجيين الذين إهتموا بعملية التصنيع الذي كانتالباحثين ال
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لأن التصنيع في الجزائر كانت له مرجعية خلفية ، و هي المرور " المجتمع نحو مشروع الحداثة ، 
       ، و هذا يمس جميع المستويات 215"بالمجتمع الجزائري إلى الحداثة المستمدة من مشروع قسنطينة 

و الفئات الإجتماعية في المجتمع الجزائري ، حيث يبين السوسيولوجي جمال غريد هدف من وراء هذا 
التصنيع في الجزائر جاء لتحقيق " التصنيع و مدى تأثيره على جميع المستويات ، حيث كتب يقول بأن 

 ، إلى مواطنين عصريين تثقيف الجزائريين و تحويلهم -على المدى المتوسط و البعيد –مشروع مجتمعي 
 . 216"أي إلى منتجين و مستهلكين عقلانيين 

إن الوضعية المتعارضة التي خضع لها المجتمع الجزائري ، فيما يخص التضارب ما بين البنيات      
التقليدية و محاولة إحداث و إنتاج البنيات الحديثة ، ما هو إلا نتيجة تعكس واقع المجتمعات التي عرفت 

ل رونو سانسوليو الذي بنياتها التحتية نظام من أنظمة الإستعمار ، حيث نستطيع إختصار هذا بتحلي
الملاحظة العلمية للدول في طريق النمو ، كدول إفريقيا ، أمريكا اللاتينية و جنوب شرق " إعتبر أن  

آسيا ، تكشف لنا المواجهة بين المناطق الأكثر مصنعة و الحضرية جداً مع المناطق الريفية و التقليدية ؛ 
و أثناء فترة  ي، ففي المجتمع الجزائر  217"كثر أو أقل قوة فهي كونها بالذات نتاج الخضوع الكولونيالي الأ

الإسراع من عمليتي النزوح الريفي و التحضر فإنتقلت ساهم هذا في " السياسات  و المخططات التنموية 
عدد  –في نفس الفترة  –كما قفز  1911سنة  %10إلى  1999سنة  %31نسبة سكان المدن من 

فعلى سبيل المثال فقد . و إنتقلت المدن إلى عواصم صناعية  221إلى  111التجم عات الحضرية من 
أصبحت عنابة عاصمة للحديد و الصلب و سيدي بلعباس للإلكترونيك و أرزيو للبتروكيمياء و كنتيجة 

ثم  1911ة سن % 19،9إلى  1999سنة  % 10،9لهذه الحركة فقد إنخفضت نسبة العمل الزراعي من 
               و في المقابل فقد إرتفعت نسبة العمل الصناعي و العمل في البناء. 1911سنة  % 11،1إلى 

 1999سنة  121.100و الأشغال العمومية إرتفاعاً كبيراً إذ إنتقل عدد العاملين في هذين القطاعين من 
 .218"1911سنة  1.109.000إلى 

الدين غريد نموذجين من العامل الصناعي الجزائري ، حيث يسمي  فلقد ميز السوسيولوجي جمال     
من العمال  بالعامل الكلاسيكي ، و هذا من خلال جملة الدراسات التي أجريت حول الشركة  معينة الفئة

                                                             
215

 GUERID Djamel  , Algérie : L’une et l’autre sociétés, Op.cit, P 5 .  
 .1ص  ره ، ـــــالمرجع سبق ذك ،غريد جمال   216

217 SAINSAULIEU Renaud, Sociologie de l’organisation et de l’entreprise , Op.cit, P 020. 
 . 9ص ره ، ــــالمرجع سبق ذك ،غريد جمال   218
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 Clouterie de: ، و التي مست ثلاث وحدات صناعية تابعة لها  (SNS)الوطنية للحديد و الصلب 

Sig ,Usine de sidérurgie d’Oran ,Électrolyse de Ghazaouet,   حيث يقوم هذا الأخير
       و العامل الكلاسيكي ،  بتصنيف نوعين من العمال الصناعيين الجزائريين ، تمثلا في العامل الشائع 

 ، و هذا لكونه يكاد يتشابه مع العامل ملامح العامل الكلاسيكي في ثلاث نماذج مختلفة أيضا حددي  و 
الصناعي الكلاسيكي الذي ع رف في أوروبا الغربية ، من حيث التكوين في المؤسسة الصناعية الرأسمالية 

م من العمال الجدد خاصة الشباب ، حيث لغيره" الثقافة الصناعية " التي تساعدهم على نقل ما يسميه بـــــ 
التي و جدت في وحدة ) ئة الأولى العمال من الف: " يوضح خصائص العامل الجزائري الكلاسيكي كالتالي 

لا يمكنهم : هم كبار في الس ن و بدون مستوى دراسي و بلا أي تكوين كان، فليس لهم أي خيار ( سيق
أن يعملوا عمل آخر ،و هذا لأن أميتهم تمنعهم من الترقية داخل المصنع ، و لا تساعدهم على الحصول 

لا يمكن   Savoirs-Fairesمهاراتهم المهنية و من جهة أخرى ، . على وضعية أحسن في الخارج 
أو أخلاق في  يتميز هؤلاء العمال بثقافة. نكرانها و معترف بها في المؤسسة لكن بدون شهادة تذكر 
فهم مرئيين على أنهم ضحايا العمل . )....( العمل ، تبدو غير مفهومة بالنسبة لزملائهم العمال الشباب 

 . 219" العمل و الخاص بالفترة الكولونيالية في النظام الإستغلالي لأرباب 

م  ــــه إسـليـــق عــلـطـو يـهـــث ، فـــفيما يخص النموذج الثاني الذي أظهرته دراسة هذا الباح     
Les  intellectuels   لونيالية و لم يتلقوا التكوين في مؤسساتها ، لكن و حيث هؤلاء لم ي عايشوا الفترة الك

 Électrolyse deبفضل تكوين في المؤسسة الصناعية الجزائرية على العموم ، و بالأخص في مصنع  

Ghazaouet  الكلاسيكي الذي ظهر في أوروبا ،  ، إستطاع أن يكتسب بعض ملامح العامل الصناعي
شباب في الس ن ، ذو مستوى تعليمي  عمال الفئة الثانية هم ": حيث يوضح خصوصيات هذه الفئة بـــــ 

في العموم ، هم ليسوا في علاقة مباشرة مع العمل الإنتاجي و ينتمون في . مرتفع و تكونوا تكويناً خاصاً 
فعكس عمال النموذج الأول الذين ينتظرون التقاعد فقط ، .)....( الكثير من الأحيان إلى فئة التقنيين 

ل  هذه الفئة بتبني سلوك الحضور الفعلي في العمل و الإلتزام فيه ، و الرغبة في التحكم في يتميز عما
من العامل المثالي الم نتظر  هذا النوع من العامل هو الذي يقترب فعلا  ...( .).ب العمل و الترقية منص

 .  220"من طرف الصناعيين 

                                                             
219

 GUERID Djamel,  L’exception Algérienne.la modernité à l’épreuve de la société, Op.cit,  

P 205-206.  
220

  Ibid , P 208-209. 
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الباحث بالفعل الجماعي للعمال في العمل، الذين أما الشكل الثالث للعامل الكلاسيكي ، فقلد ميزه      
، وهو ظهر في ورشة السباكة الخاصة بالوحدة وهران لصناعة الحديدية "  العائلة" يشكلون ما يسميه بـــــ

,Usine de sidérurgie d’Oran ي تتطلب المزيد من الحذر ، العمل القاسية التا نظراً لظروف و هذ
عمل معينة التي تتطلب التعاون و التضامن ، فلا يوجد حدود بين فئة  و إنخراط العمال في سيرورة

 . 221الشباب و العمال القدماء ، فكل يشكل إنسجام واحد لإنجاح العملية الإنتاجية 

هو عادة عامل  الذي"  ع ــــالكلاسيكي ، يظهر العامل الشائالنماذج الثلاثة للعامل  في مقابل هذه     
من أصل ريفي و حتى فلاحي و هو مازال يحافظ على إرتباطات مع  -لأحيانفي غالب ا -فهو. شاب

         بمبادئ الكتابة  -إلى حد ما –هو ملم . مقر سكناه -في أحيان كثيرة –عالمه الأصلي حيث يوجد 
هو يجهل تماما قواعد . و القراءة العربية و حامل لعناصر ثقافية يرتبها و ينظمها فهم مبسط للإسلام

الل عبة المعمول بها في المؤس سة الصناعية و على الخصوص الأشكال العصرية و المؤسساتية في 
و لذا فهو يفاجئ بسلوك سلبي و بخضوع مبالغ فيه حتى يكاد المرء ينسى وجوده . المقاومة و المطالبة

ه و يشكك علم داخل الورشة و لكنه يفاجئ أكثر بأفعال و تحركات مباغتة مذهلة فيمس الإطار في يقين
  . 222''إجتماع العمل في عمله

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
221 Ibid, P 210. 
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 ة ــريــزائــجــية الــناعـة الصــؤسسـمـور الــطــل تـــراحــــم. 1

تؤكد الشواهد التاريخية على أن الدولة الجزائرية لم تكن قادرة على فرض سلطتها على جميع فئات      
الذي يهدف لتطبيق ( مؤتمر طرابلس ) المجتمع ، و هذا من خلال السير في طريق المنتهج مسبقاً 

دولة في تدخلاتها الإشتراكية ، حيث هذا لم يكن ليتحقق نتيجة وجود العديد من التناقضات من طرف ال
لوضعية الإقتصادية و الإجتماعية ، و هذا ل، و من جهة أخرى ، كان عليها إيجاد حل   223الغير محددة 

     رحيل الجماعي لقوى العمل الفرنسية و المالكة لمختلف المصانع اللهشاشة الهيكل الإقتصادي بسبب 
قوانين و مراسيم لس د هذا ن الدولة الجزائرية بس  و هذا ما أدى بقيادات . و القواعد الصناعية الصغيرة 

 . نظام التسيير الذاتيحيث جاءت هذه المراسيم لتطبيق و تنظيم ،"ـرة بالمصالح الشاغ" عرفما ي  الفراغ أو 

إن التطرق لمختلف الأنظمة التي شهدتها المؤسسة الصناعية الجزائرية ، ليس الهدف منه سرد      
ة قراءة لمختلف المعالجات النظرية حولها ، بل لـتأكيد و الإشارة إلى فكرة لمختلف النصوص أو إعاد

حيث أعتبرت المؤسسة الصناعية كوسيلة  وجود تاريخ تطور حول المؤسسة الصناعية في الجزائر ،
بأن المؤسسة العمومية " لتحريك أو ضبط القوى المجتمعية ، حيث يقول السوسيولوجي عمر بن بختي  

لأنها . لكن تبعاً لتطور الخطاب الإيديولوجي )...( م تتطور حسب وتيرة التطور الإقتصادي الجزائرية ل
. ر الإجتماعي من خلال تسييره لصراعات و أزمات تزايد و نمو المجتمع كانت العنصر الذي ينظم التغي  

 . 224"فكانت مهمتها الأساسية حل  الصراعات و المشاكل الإجتماعية 

 بإختصار و لهذا و جب علينا نظراً لطبيعة موضوع دراستنا التطرق إلى هذه المراحل ، و الإلمام 
 .مراسيم و النصوص التنظيمية الخاصة بكل مرحلة ، و البنية التنظيمية لكل نظام و الفترة الخاصة بهالب

  يــــذاتــير الـسيـلة التـرحــــم .2.1

إن التجربة الجزائرية في ميدان التنمية و التطوير في ميدان تنظيم المؤسسات الصناعية أو الزراعية      
               تسيير العمال الديموقراطي للمنشآت"  : ، قدمت لنا مفهوم خاص بالتسيير الذاتي ، حيث هو 

                                                             
، الجزائر ، ديوان المطبوعات  1911-1991التجربة الجزائرية في التنمية و التخطيط بن أشنهو عبد اللطيف ،   223

 .  11، ص 1911الجامعية ، 
224 BENBEKHTI Omar , Op.cit , P 92. 
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   النظام في ميدان الزراعة ليمس، و جاء هذا  225" و المستثمرات التي هجرها الأوروبيون أو تم تأميمها 
و في الصناعة ، جاء ليجمع )....( ،  1993هكتار في أكتوبر  1.921.190: مساحة كلية تقدر بــــــ" 

 :  226" يـــتالــاً كالـــعبر مختلف الوحدات المسيرة ذاتي 1992عامل في جويلية  10.000حوالي 

 المجموع  ران ــــمنطقة وه نةـيـمنطقة قسنط ر ــزائـجــمنطقة ال الفـــروع 
 البناء و التعمير
 صناعة الغذائية 
 صناعة الخشب

  الصناعة التعدينية
 صناعة الجلود بأنواعها 

 المواد الكيماوية 
 صناعة النسيج 

91 
20 
19 
12 
11 
1 
9 

21 
12 
12 
2 
1 
0 
1 

31 
21 
29 
1 
2 
9 
2 

132 
111 
19 
93 
11 
11 
12 

وع ــجمـمــال  199 11 129 231 
Source : M .Laks , Autogestion ouvrière et pouvoir politique en Algérie (1962-1965), Edit, EDI, Paris , PP 32-33.  

و عليه و طبقاً لهذه الوضعية ، أصدرت الدولة الجزائرية مراسيم مارس الشهيرة لتنظيم و تسيير الداخلي 
، ليحدد الهيئات الداخلية  1993المؤرخ في مارس  91-93لنظام المسير ذاتياً ، حيث كان مرسوم رقم 
 : 227لهذا النظام ، حيث يمكن إختصارها كالتالي 

ال                                                                                              ـمـعــة للــامـــة العـعيــالجم. 1
                                                                                          ال                ـــمـلس العــمج. 1
ير                                                                                                               ــتسيـة الــجنــل. 3
 ر ـــديــالم. 2

                                                             
225 GUERIN Daniel , L’Algérie caporalisée ?:Suite de « l’Algérie qui se cherche » 

,C.E.S ,A.Cary –Cobombés, 1965, P 76 , Cité par :  

تحليل سوسيولوجي للأهم مظاهر التغير في المجتمع الجزائري  -مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري،  السويدي محمد
 .111، ص  1990، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، المعاصر 

226 AHDJOUDJ Amrane , Algérie ,Etat , Pouvoir et société (1962-1965),Alger , Epigraphe 

,1992, P 31. 
227

 MAHSAS Ahmed , L’Autogestion en Algérie , Alger , Editions el Maarifa ,2010, P 118. 
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ات و المشاكل نتيجة الدولة الجزائرية  على التسيير الذاتي ، ظهرت العديد من التناقضإعتماد و في ظل 
    ، و التي عجلت لظهور مرحلة القطاع العام  228ي يرجع إليها أحمد بويعقوب في كتابهعدة أسباب الت

بتطبيق ،  1911طابع الإشتراكي سنة الالتي أخذت  ، " الشركات الوطنية : " و إنشاء ما يسمى بــــ
 .، و الذي سيتم التطرق إليه في العنصر التالي   G.S.Eالتسيير الإشتراكي للمؤسسات 

  يـــتراكـع الإشــابـة ذات الطـنيـة الوطــؤسسـة المـلــمرح .1.1

يعتبر التسيير الإشتراكي للمؤسسات من بين الأهداف الكبرى التي حددتها الدولة ، و هذا بإعتباره النظام 
الذي يدمج المؤسسات في المجال السياسي و الإقتصادي ، و بهذا يستطيع تغيير العلاقات الإجتماعية  

، حيث " ظام التعاونياتن "ي عرف هو أيضاً و الخدمات دون القطاع الزراعي الذفي قطاع الصناعة 
 . 229سيتم تحويل العامل الأجير إلى عامل منتج و مسير في نفس الوقت

، مضمون تسيير الإشتراكي للمؤسسات ،  1911نوفمبر سنة  19المؤرخ في  12-11يقدم لنا الأمر رقم 
و كيفية تحديد الأجهزة التسييرية الداخلية التي تعرفها كل مؤسسة ، و لهذا يمكن أن نختصر البنية 

 .230الدائمة مجلس العمال ، مجلس المديرية و اللجان : الداخلية لكل مؤسسة إشتراكية كالتالي 

ي شهدته المؤسسة الصناعية الجزائرية ، يمكننا الإشارة إلى بعض ن خلال التطرق إلى هذا النظام الذم
إحداث " الصعوبات التي عرفتها في مجال تسييرها الداخلي ، فإذا كان هدف الدولة في السابق 

" ية و إدخال الديمقراطية المؤسسات و تسييرها حسب مبادئ الإشتراكية ، و توزيع السلطة و اللامركز 
تطبيق هذه المبادئ في الميدان ، و نذكر على ، فإن هذا أدى لظهور العديد من القيود التي لم تساعد 231

نظام المركزية و نظام الوصاية و هذا الذي لاحظه الباحث عبد لطيف : منها أهم العوامل المتمثلة في 
 .232بن أشنهو

                                                             
228 BOUYACOUB Ahmed , La gestion de l’entreprise industrielle publique en Algérie , Vol 

N° 1 , Alger , O.P.U , 1987, P 39-40. 
229 BOUTEFNOUCHET Mostefa , Le socialisme dans l’entreprise ,Alger , OPU ,1982, P 56. 

 . المتعلقة بالتسيير الإشتراكي للمؤسسات 12-11أنظر ميثاق التسيير الإشتراكي و الأمر رقم   230
ميثاق التنظيم الإشتراكي ،  1911ديسمبر  13، الصادرة في  101الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، الجريدة الرسمية ، العدد   231

 . 1131، ص  للمؤسسات
، الجزائر ، ديوان  1911-1991التجربة الجزائرية في التنمية و التخطيط بن أشنهو عبد اللطيف ،  : أنظر كتاب   232

  .111ص ، 1911المطبوعات الجامعية ، 



 

86 
 

  نيةـوطــات الـؤسسـالملة ـكـادة هيـــة إعـلـرحــم .0.1

شهدت الظروف الإقتصادية خلال نهاية السبعينيات و بداية الثمانينات تدهور ملحوظ نتيجة العديد      
أهم سبب و هو إنخفاض في سعر البترول على متسوى العالمي ، و الذي أثر  كر منها ، نذ من الأسباب

زائرية في قلب ي الريعي ، حيث كانت الدولة الجبشكل كبير على البلدان المعتمدة بأساس على الإقتصاد
من بينها المؤسسة الصناعية  ي تبعتها العديد من النتائج التي مست مستويات مختلفة ،هذه الأزمة ، و الت

التي  1912- 1910مخطط الخماسي لفترة ي أعيد هيكلتها من جديد و هذا ضمن سياسات ال، الت
 :233جاءت لتلخص جملة من الأهداف التالية 

تحقيق المزيد من الإنتاجية بالنسبة للمؤسسات و هذا من خلال العمل على تشجيع المبادرة التي تقوم . 1
 .وحدات هذه المؤسسات للإستغلال العقلاني للموارد البشرية 

تطبيق مبدأ اللامركزية لتسهيل مهمة المؤسسات في تسيير  تفويض السلطة للمؤسسات من خلال. 1
 .الوحدات التابعة لها 

من قانون هيكلة المؤسسات ، العديد من  1إضافة إلى الأهداف العامة السابقة ، تضمنت المادة . 3
 . الأهداف جاءت لتعيد و توجه المؤسسة العمومية الجزائرية نحو مسار جديد 

المؤسسة العمومية الجزائرية في هذه الفترة إعادة التوجيه نحو مسار الذي كان من ما سبق ذكره ، عرفت 
إعادة : يهدف لتجنب الأخطاء التسيير و المركزية في القرارات ، حيث هذا كان في شكلين أساسيين 

 .234إعادة الهيكلة المالية  والهيكلة العضوية 

العمومية الجزائرية شهدت عدت محطات تاريخية ، التي إذن من خلال ما تم التطرق إليه ، فإن المؤسسة 
خلال سنوات الثمانيات ، فهذا لم  تحدثيمها ، فبعد إعادة الهيكلة التي غي رت من محتواها و طبيعة تنظ

نظام الإستقلالية المؤسسات يكن فقط البداية نحو البحث عن الفعالية التنظيمية ، من وراء تطبيق 
المؤرخ  01-11من خلال القانون رقم ديد من القوانين تبعاً له للتطبيق الفعلي ثم جاءت العالعمومية ، 

                                                             
233

المتعلقة بإعادة  02/10/1910خ في مؤر  121-10، مرسوم رقم  01/10/1910، الصادرة في  21الجريدة الرسمية ، العدد    
 . 1112، ص  1هيكلة المؤسسات ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المادة 

234
 : لمزيد من التوضيح و التعمق في موضوع  إعادة هيكلة المؤسسات العمومية في الجزائر ، أنظر كتاب   

BOUDJENAH Yasmine , Algérie décomposition d’une industrie .La restructuration des entreprises 

publiques (1980-2000) :l’Etat en question , Paris , L’Harmattan , 2002. 
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محتوى المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية المستقلة ، حيث سمي ي يتضمن و الذ 1911جانفي  11في 
    .235بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية 

لة التي عرفتها المؤسسات الصناعية من خلال إعتماد الدو لات نستطيع تلخيص هذه التحو  و عليه        
في مجال المؤسسة الصناعية  236و هذا ما أدى بالباحثين ، ةي ظهرت مبهمالجزائرية لنمادج إقتصادية الت

لأنه دائما "  الجزائرية إعتبار أن الدولة لم تقدم النموذج الواضح فيما يخص النظام الإقتصادي ، و هذا 
، رأسمالي خاص بالدولة  10إشتراكي جزائري في سنوات : إلى أي نظام هو مرتبط  ظهر جيداً لم ي  

، و أخيراً إقتصاد السوق إجتماعي الذي نعيشه  90، إقتصاد رأسمالي خاص بالدولة سنوات  10سنوات 
   .237"في الوقت الراهن 
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 .1911جانفي  13، بتاريخ  1للمزيد أنظر الجريدة الرسمية العدد   
236

 BENBEKHTI Omar , Op.cit , P 92. 
237

 Ibid . 
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 إلى فرع من مجمع صناعي فونــــدال  Ducrosة ـات السباكــن ورشـم: ون ـفـــآل. 3

بعد ما شهدت مدينة وهران إنشاء أول ورشات صناعية الخاص بالتبغ و السجائر في سنة      
لتشهد عن ميلاد ورشات السباكة الخاصة بالصناعي الفرنسي سيليستان  1911، جاءت سنة  1131238

تي أصبحت فيما بعد كعميد ال و  Les Ateliers et Foundries C.Ducrosديكرو و تحت إسم 
           Blachèreو حتى في شمال إفريقيا  مع مؤسسات بلاشار 239رانـــــالصناعة التعدينية في منطقة وه

 ( .   الجزائر العاصمة)حسين داي  Durafourورـــرافـــيـو د

ضم هذا المصنع خلال سنوات الأولى ثلاث مسابك و ورشات للميكانيك ؛ بحيث كان مسبك الفولاذ       
Fonderie D’acier   يختص  و  .ينتج كل القطع الثقيلة بالفولاذ المقولب إضافة إلى منتوجات أخرى

 أطنان ، إضافة إلى قطع خاصة بكل التطبيقات 10بالقطع التي تصل إلى  Fonteمسبك الصهر 
حيث بدأ  .رتبط بإنتاج البرونز و الألمنيوم و المعادن الخفيفة  الأخرى ميكانيكية ؛ أما المسبك الثالث فــإال

 1من بينهم  مل تقريباً اع 11المصنع بإنتاج قطع صغيرة وحدوية الشكل ، بفضل يد عاملة لا تتعدى 
 .240مال جزائريين ـــع

بتدشين فرن  تحيث قام 1931الخبرة في الصناعة خاصة في سنة  تكتسبإو مع مرور السنوات       
 ،  Chenilles Diesel لتركيب و إنتاج الجرارات من نوعو أصبح لها فرع   241كهربائي لصهر الفولاذ 

إكتسبت بمرور السنوات الميزة الأساسية التي تميز أي مؤسسة رأسمالية في تلك الفترة ، حيث أصبحت  و
 من إستفادت كــما ؛عامل مؤهل معظمهم من أوروبيين  200إلى  100ما يقارب  1939سنة  تضم تقريباً 

ستقرار و العمل في ن المؤسسات الأخرى الراغبة في الإكغيرها م الفرنسية متيازات المقدمة من الحكومةإ
 .Berliertالجزائر ، و إستمرت في الإنتاج القطع المعدنية مثل قطع  

س الفرنسي سيليستان واصلت هذه المؤسسة العمل في الجزائر ، كمؤسسة خواص لنفبعد الإستقلال      
 .  Société nouvelle des ateliers et fonderies C.Ducrosي أخذت إسم ديكرو ، و الت

                                                             
238

 Voir le cite : http://www.memoireafriquedunord.net/biog/biog11_Bastos.htm   
239

 L’article : «  Les métallurgistes algériens font le bilan et tracent les perspectives de leur 

œuvre social » , Journal Oran-Républicain , 9 Avril 1954.  
240 BENAMAR Médiene , Métallurgie et fait ouvrier à oran , Document archive sans date de 

publication ,Archive wilaya d’oran , P 44. 
241

  L’article : « Un four électrique pour aciers et fontes spéciales est inauguré à oran » , 

Journal Général des travaux et du bâtiment , 18 Juin 1935, P 3. 

http://www.memoireafriquedunord.net/biog/biog11_Bastos.htm
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و عرف فيما . لمصنع رويبة للتركيب   Berliertحيث واصل في نفس النشاط بإنتاج قطع الشاحنات 
ارات المراد ة بسبب عدم وجود سوق لها ، و إستحالة إنتاج الجر يبعد مشكلة في إنتاج منتوجاته الحديد

توقف بإنتاج هذه القطع في سنة حيث  242ة الشركات الفرنسية العاملة في الجزائرإنتاجها تبعاً لسياس
 1912لوضعية و إلى غاية او أمام هذه . و أصبحت تنتج حسب الطلب القطع الميكانيكية  1910

ة ـدة للسباكــوحـل، و تحويلها  1912نوفمبر  11: السنة التي تم فيها تأميم هذا المصنع ، و بالضبط في 
واة صلبة للتراث الإنتاجي ـــكن" ، ـةمـــالمؤسسات المؤم، و أصبحت كغيرها من  ذات طابع إشتراكي وهــــران

حيث "،  SONACOMEلشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، بحيث كانت تابعة ل243" لقطاع الدولة 
ي عتبر البعض أن هذا التأميم هو حل  المنقذ لهذا المصنع ، نظراً لوجوده على عتبة الإفلاس و تواصل 

أصبحت ؛ التي و وضعية المؤسسة تجاه الديون ، التأمينات ، البنوك ، التموين  الإحتجاجات النقابية ، 
 .   244"ديكروـــك لـصعبة  ، لم تعرف هذه المؤسسة الإستثمار فيما يخص تجهيز الآلات و معظمها مل

ENFلمؤسسة الوطنية للسباكة ل تحولت كوحدة 1913في سنة     
 كنتيجة لإعادة الهيكلة 245

      SN METALالوطنية للصناعات المعدنية  لشركةالمخرجة من  االوطنية ، و  الصناعية للشركات

،حيث كانت تسعى لتوفير الإحتياجات  SONACOMEو الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 
 :  246الوطنية من منتوجات السباكة الحديدية و غير الحديدية ، و نستطيع أن نذكر منها مايلي

القطع الميكانيكية المختلفة من الصهر الأولى و قطع الغيار التآكل المخصصة لكافة أنواع الماكنات  .1
.                                                                              و العربات و المجموعات الصناعية 

قلوب التحويل تجهيزات كوابح القطاعات ، قوالب السبائك ، بركات المردفات ، : قطع التآكل مثل . 1
.                                                                                                   كرى التكسير 

                                                             
242

 MAHFOUD Bennoune ,EL-KENZ Ali , Le hazard et l’histoire. Entretiens avec Belaid 

Abdesselam ,Tome 2 , Alger , Editions ENAG , 1990, PP 164-169. 
243

 LIABES Djilali (Avant propos Dalila Liabes) , Capital privé et patrons d’industrie en 

Algérie 1962-1982 , Alger , Ministère de la Culture , 2009, P 71.  
244

 MESLI Yazid , Savoir-faire ouvrier. Cas :Unité de fonderie Oranaise ex :Ducro UFO, 

Mémoire de Fin de licence ,1989, Institut des sciences sociales , Université d’oran. P13.  
، و كانت مؤسسة إشتراكية ذات طابع إقتصادي ،               1913جانفي  1المؤرخ في  11-13 أنشأت بالمرسوم رقم  245

وحدة وهران ، وحدة الحراش و وحدة تيارت التي كانت في طريق : و مقرها في تيارت ، و التي ضمت ثلاث وحدات 
 . الإنجاز

المتضمن  01/01/1913مؤرخ في  29-13، مرسوم رقم  11/01/1913، الصادرة في  2الجريدة الرسمية ، العدد   246
 .190، ص  1إنشاء المؤسسة الوطنية للسباكة ، وزارة الصناعة الثقيلة ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المادة 
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قطع شبكة الطرق كالفوهات و الشبائك و البلاعات و غيرها من المنتوجات الموجهة للتجهيزات . 3
 .الصناعية الأخرى 

إلى مسابك  للحصول على مسابك الفولاذ و الصهر إضافة النشاط  حافظت المؤسسة على نفس    
توزيع جزئي على المنتوجات التجميل و زخرفة   بإعادة 1992سنة الألمنيوم و البرونز  ، كما قامت في 

 .و التجهيزات الحضرية ، بعدما شهدت بعض الركود في طلب على القطع الميكانيكية 

الجزائرية للسباكة  ، أخر تحول لها حيث تم فرعنة الوحدة لتأخذ إسم  1999فت المؤسسة سنة عر     
 .FONDAL 247 رع من المجموعة الصناعية فوندالــــف ،  ذات أسهم شركة  ALFONران ــــوه

        على نفس النشاط الأساسي لها المتمثل في السباكة و تصنيع مختلف القطع  شــركةالهذه حافظت      
و السبائك المعدنية ، الموجهة إلى القطاع الميكانيكي و لأعمال السكة الحديدية ، فأهم إستراتيجية لها 

 .تكمن في التحكم في المحيط  من حيث جودة المنتوجات المصنعة للإستعمالات الحضرية 

فهذا ما أدى بها إلى التحسين المستمر للمنتوج بالشروع في إدخال نظام الجودة طبقا للمواصفات     
، و من جهة أخرى بإتباع سياسة التكوين المستمر لعمال مختلف  ISO 2000:9001 إيـــزو  العالمية

 . الفئات السوسيومهنية سواء ذوي الخبرة المهنية أو المهندسين خريجي الجامعات

 شـــركــــة آلــفـــون ـي لــمـنظيـل التــكـليل الهيــتح. 0

شركة ذات أسهم من المجموعة ـــ، ك وهران لجزائرية للسباكةالهيكل التنظيمي الخاص باحسب     
و التي تضم كل من .  المديرية العامةو  مجلس الإدارةالصناعية فوندال ، يتضح لنا  إحتواءها على 

الأمانة العامة ، التدقيق و مراقبة التسيير ، الصحة : ة و هي ـــروع إداريـــــالمدير العام للمؤسسة و خمس ف
 .و الأمن ، القضايا القانونية و أخيراً تسيير الجودة و المحيط 

مديرية المالية و المحاسبة ، :  إضافة إلى المديرية العامة ، هناك أربع مديريات مركزية المتمثلة في     
و هي مديرية الإنتاج  عتبر الأهم في المؤسسة مديرية التجارية و أخيراً و التي تمديرية الموارد البشرية ، 

 .ستغلال أو الإ
                                                             

247
 :ثلاث فـــروع  FONDALتضــم المجموعــة الصناعيــة فـونــدال   

  ALFON - Algérienne des Fonderies d’Oran الجزائرية للسباكة وهران         . 0

   ALFEL - Algérienne des Fonderies d’El-Harrachالجزائرية للسباكة الحراش. 2

    ALFET- Algérienne des Fonderies de Tiaretالجزائرية للسباكة تيارت           . 9
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رة ـــدائ: تنقسم إلى ثلاث دوائر  ستغلالفمديرية الإو بدورها تتفرع هذه المديريات إلى أقسام مختلفة ، 
 .التقنية ، دائرة السباكة و دائرة التصنيع الميكانيكي 

سلطة ات محددة في المؤسسة ، و خاضعة لمهتمة بنشاط مصالح تحتوي على أربع :رة التقنية ــــالدائ .2
 :لكل واحدة مهام مختلفة  مدير الدائرة  الذي ي دير أربع مصالح التي تضم بدورها أربع رؤساء 

مكتب الدراسات الذي يشتمل : التي يندرج تحت سلطتها مكتبين : النماذج مصلحة الدراسات و . 2.2
 .فيقوم برسم تخطيطي للقطعة المطلوب عليها من طرف  الزبون ( . المنتوج)دوره في دراسة المشروع 

الذي يحدد مختلف الطرق للمراقبة التقنية ، النماذج التصنيع المختارة ، ( النماذج)و هناك مكتب أخر     
     .جديد للمكتب الدراسات  Standardisationو يقترح تقييس  Usinageو يحدد وقت تصنيع 

 : ضبط ، و التي تشتمل على الفهذه المصلحة تعمل بتنسيق مناصب محددة ب

 العدد مناصـــب العمـــل 
Chef de service  

Ign. études et méthodes 

Technologues méthodes 

Dessinateur projecteur 

Dessinateur Etudes 

Agent Technique  

01 

02 

03 

01 

01 

01 

 09 المجمــــــوع                                                

  ماذجـات و النــدراســمال مصلحة الـع عــوزيــت:  37الجدول رقم               

تعتمد على طريقة قائمة على   فالمؤسسة الصناعية للسباكة وهران : 248مصلحة مراقبة الجودة . 1.2
و هذا عن طريق التنبؤ بالعراقيل التي لا تسمح ، " أولوية إرضاء الزبون هي الأهم " فكرة أساسية و هي 

بالإنتاج الجيد للقطع ، فهذه المصلحة تقوم بتقييم الجودة بطريقة تسيير الجودة العالمية للعالم جوزيف 
تكلفة الحصول  على مبدأ  قومالتي ت  ” AFNOR NF X 50 126“ جيرون ، و معايير الجودة أفنور 

 :تلخيصها في الجدول التالي ي يمكن ، و الت على الجودة
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 Métal et Métiers  La  Revue d’ALFON , N°14, 2
ème

 semestre 2007, P 21. 
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 ها ـصـائــصــخ ف ـيـكالـتـة الـيـنوع
هي التكاليف التي تتحملها المؤسسة عندما المنتوج  ختلالات  الداخلية تكاليف الإ

 لا يلبي متطلبات الجودة قبل أن يباع للزبون 
هي التكاليف التي لا تستجيب للمتطلبات الجودة  ختلالات الخارجية تكاليف الإ

 بعد خروج المنتوج من المؤسسة 
ترتبط بالتكاليف التي تتحملها المؤسسة لمراقبة  از ــحتجتكاليف الإ

من توافق المنتوجات بمتطلبات الجودة ، و هذا 
 ختلالات  أجل تدعيم المالي للبحث عن الإ

لمحمل للتحقيق ، ري و المادي  استثمار البشالإ ة ـــايــتكاليف الوق
ختلالات أو الإخفاقات ، و هذا التنبؤ و خفض الإ
عمال الموجهة للبحث عن أسباب لتدعيم مالي للأ

 ختلالات الإ
 249 واع التكاليف الأربعة المكونة لمعيار أفَنُورــأن:  35الجدول رقم                 

فمن خلال هذه الطريقة المعمول بها ، قامت المؤسسة الصناعية للسباكة بتحديد العديد من العراقيل      
ناتجة عن صعوبات التموين و شراء الركام المعدني الحديدي و الفولاذي ، كعنصر لسباكة مختلف القطع 

 .، كما هناك مشاكل خاصة بعدم التحكم في نظام السوق للتموين بهذا الركام 

فبالرغم من هذه الصعوبات ، يعتبر نظام تسيير الجودة المعتمد ، كنظام يلبي و يتطابق مع      
متطلبات الزبون ، و هذا بفضل الخبرة و الأقدمية في مجال السباكة التي تمثل العنصر الجاذب للزبون 

 .  الوطني ، فمعظم العراقيل التي تواجه هذه المؤسسة هي داخلية بالأساس 

  العدد ب العمل مناص

 

 

 العدد مناصب العمل
Chef de service 

Responsable  laboratoire 

TN Laboratoire 

  

01 

01 

01 

TN Controle qualité 

TN Controle outillages 

O.S- Controleur Pro finis 

03 

01 

02 

 90 المجموع 

 .مراقبة الجودة  توزيع عمـــــال مصلحة: 39الجدول رقم                     

                                                             
249

 Ibid . 



 

94 
 

هي تحت تسيير رئيس مصلحة الصيانة ، الذي يقوم بتنسيق و مراقبة  : 250ةـــمصلحة الصيان. 0.2
الورشات الأخرى ، وهذا من أجل الحفاظ على  في مختلف ورشة الصيانة و يانة في الوظائف الص

 :طريقتين مختلفين مال الآلات ، و هذا عن طريق إستعبصيانة  تهتم هذه المصلحةف . آلالات الإنتاج 
الصيانة الوقائية و يتمثل دورها أما .دخل في الحال عند أي عطب للآلات الصيانة العلاجية حيث يتم الت

حيث فرقة الصيانة تقوم بأعمال ( شهر أوت)و هذا خلال فترة العطل السنوية . في التنبؤ بالأعطاب 
ورشات الفولاذ و الصهر و ورشة إزالة الشوائب ، ة للتصليح و تركيب لهياكل جديدة ، فهي تمس فقط كبير 

و هذا للدور المركزي الذي تلعبه هذه الورشات في بقاء المؤسسة ، كما يوجد عمل أخر يتمثل في توزيع 
 :العمال المنفذين للصيانة عبر مختلف وحدات المؤسسة ؛ و هذه المصلحة تحتوي على المناصب التالية 

 العدد لعمل مناصب ا  العدد مناصب العمل
Chef de service 

Ingénieur G.mécanique 

TN.Planification  

CM Interv. Mécanique 

Mécanicien entretien  

01 

01 

01 

01 

05 

 

Chaudronnier polyvalent 

Plombier /Tuyauteur  

CM.Interv.Electrique 

Electromécanicien 

 

01 

01 

01 

04 

  61 المجموع 

 .توزيع عمال مصلحة الصيانة :  23الجدول رقم                            

يقتصر عمل هذه المصلحة بالأخذ يومياً إيقاعات المعدات الإستراتيجية  :مصلحة طرق الصيانة . 0.2
       حيث يشرع في هذا العمل إبتداءاً من شهر سبتمبر بواسطة مصلحة الصيانة ، بتنفيذ طرق محضرة 

المتدحرجات ، مفاتيح ) ي يتم إقتناءها بطلب الشراء  مثل ستثناء الأضرار المادية الت، بإ اً رجة مسبقو مد
، و تعمل هذه المصلحة فقط بثلاث إطارات جامعية ، و رئيس ..... (التلامس و قطع الوصلات 

  . للمصلحة 

 العدد منـــــــاصب العــــــمل 
Chef de service 

Ingénieur Génie Mécanique 

Ingénieur Electrotechnique 

96 

92 

96 

 90 المجموع

 .ال مصلحة طـــــرق الصيـــــانة ـمــتوزيــــــع ع: 22الجدول رقم                    

                                                             
250 Ibid, P 27. 
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لإنتاج مختلف المنتوجات حسب طلب تتكون من عدة ورشات متناسقة في العمل : ة ـــاكـــرة السبــــدائ. 1
الزبون ، فهي تمثل القاعدة بالنسبة للمؤسسة ، و هذا لإحتوائها لنصف العدد الإجمالي للعمال بمناصب 

 .المحددة بدقة  

تمثل الورشة الصهر أكبر ورشة في  : Acier و ورشة الفولاذ Fonteورشة سباكة الصهر . 2.1
    ن حيث الإنتاج ، و هي عبارة عن سباكة الصهر لتصنيع السباك المؤسسة و ذات المردودية الكبيرة م

بالنسبة إلى  )ستخدام مخبر للتجهيزات و الآلات مهام التدويب و التصهير و ذلك بإ و خصصت لها 
 , Fusion fonte: تنقسم هذه الورشة إلى ثلاث فرق عمل ( . ميكانيكي و الفوسفورالصهر ال

Moulage Fonte , Sablerie fonte    حيث تعمل تحت سلطة رئيس ورشة السباكة ،. 

ففرقة تحضير الرمل هي المسؤولة عن تحضير هذه المادة لفرقة القوالب التي تستعملها في آلالات     
فيعتمد العمال .  100/200و أخرى للقوالب الصغيرة  900/100واحدة خاصة للقوالب الكبيرة : مختلفة 

و من . لة تبعاً للآ رة العملهنا على الآلة بالدرجة الأولى و التدخل اليدوي الخاص بهم ، و هذا بإتباع وتي
ليتم في آخر المساء إتمام الإنتاج . صنع يدوياً من طرف عامل يدوي للقوالب جهة هناك قوالب التي ت  

رف فرقة إذابة الصهر عن طريق الفحمي مسبقاً ، و هذا من طبصب السائل الصهر المحضر في الفرن 
 .لنا جلياً مناصب العمل المحددة في هذه الورشة  في الجدول الآتي يبدو. عمال مؤهلين في هذه المهمة 

 
 ورشــــــة سبـــــــاكة الصهـــر 

 العدد مناصب العمل 
Chef d’atelier  01 

 Contremaitre ر ـهـفرقـــــة تذويب الص 96

Fondeur cubilot 

Couleur 

Maçon de four 

OS Fonderie 

01 

04 

04 

02 

04 

 Contremaitre بـــوالـفرقـــــة صناعة الق 92

Mouleur Machine (Machiniste) 

Remouleur 

OS Fonderie  

02 

10 

07 

10 

 Opérateur. Préparateur de sable 02 ل ـــفرقــــــة تحضير الرم 90

 04 المجمـــــوع  

 Fonteتوزيــــــع عمــــــال ورشــة ســـبــاكـــة الصــــهر : 21الجدول رقم              
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فهي هيكل إستراتيجي للسباكة حيث يتم فيها إنتاج كل القطع المقولبة ( الفولاذ)أما الورشة الثانية       
تتم فيها السباكة بالفولاذ حسب النموذج الخاص بالمؤسسة ، و هذا إعتماداً على طلبات الخارجية لزبون ، 

تتم بواسطة إستعمال فرن إلكتروني  و. عن طريق إستعمال معدن الفولاذ للحصول على منتوج فولاذي
 فرقتيرة عمل ورشة الصهر ، و نفس ا نفس و ، و هي بدورها له Fusionكبير خاص لعملية الصهر

الصهر  مادة الورشة الأولى)لكن الإختلاف الأساسي هو في إستعمالهم لمادتين أوليتين مختلفتين  العمل 
 (. الفولاذ مادة و الثانية

 
 ــاكة الفـــــولاذورشــــــة سبـــــ

 العدد مناصب العمل 
Chef d’atelier  01 

 Contremaitre  الفــــولاذفرقـــــة تذويب  96

TN Fonderie 

Fondeur four à arc 

Couleur 

OS Fonderie 

01 

01 

02 

03 

01 

 Contremaitre بفرقـــــة صناعة القوال 92

Mouleur Machine (Machiniste) 

Remouleur 

OS Fonderie  

01 

06 

07 

06 

 Opérateur. Préparateur de sable 03 فرقــــــة تحضير الرمل  90

 32 المجمـــــوع  

 Acierتوزيــــــع عمــــــال ورشــة ســـبــاكـــة الفــــولاذ : 20الجدول رقم              

      ملاحظتنا فيما تعلق بالمحيط الداخليبصفتنا باحثين في هذه المؤسسة ، شد ت هاتين الورشتين      
و ظروف العمل فيهما ، حيث نجد العمل الشاق جداً نتيجة طرق العمل و الجو الملوث ، كما نجد الحالة 

الإنارة المتردية و الأرضية العمل مسودة بالمادة الرمل المستعمل في سيرورة الإنتاج ،  دون نسيان 
   .ج المنتوج النهائي ستخرالإ  ( Grille de Décochage)ضوضاء الصادرة من آلة الهزهزة الأرضية  

من مادة السيليس  نطلاقاً إتكمن مهمتها بصنع النواة  : Noyautageورشة صنع النواة . 1.1
siliceux  فهذه النواة هي من أجل تعويض الفجوات . ( الزيت)كمادة أساسية و من مختلف الإضافات

الصهر و الفولاذ ، و هذا لضرورة باكة ستعمل للهدف تلبية حاجيات ورشتي فهي  .القطعة المراد إنتاجها 
و يتم تحضيرها في وقت سريع . هذه النواة لإنتاج مختلف القطع و المنتوجات المؤسسة المختلفة 

 .، أو الإنتظار إلى غاية النضج في فرن خاص بها   C.O.2 بإستخذام غاز
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 العدد منـــــــاصب العــــــمل 
Chef d’atelier  

Noyauteur polyvalent 

Opér. Préparateur de sable 

96 

08 

96 

 10 المجموع

 توزيــــــع عمــــــال ورشــــة صــناعـــة النـــــواة : 20جدول رقم                     

تأتي هذه العملية بعد نزع أو زعزعة :  Ebarbageورشة نزع الأجزاء الإضافية من المنتوج . 0.1
Décochage  كذلك يشتمل العمل في هذه الورشة على عملية نزع الرمل . القطع المعدنية من القالب

فهي تعمل تحت تنظيم و تنسيق رئيس الورشة ،   . grenaillageالملتصق بالمنتوج ،تنعيم  القطع و 
الذي يعمل بعلاقة متواصلة مع مصالح الأخرى ، و خاصة مصالح المراقبة و البيع ، وهذا بمراعاة 

 .ها دة و الكمية المنتوج المراد تسليمشروط الطلب ، فيما تعلق بالم

 العدد منـــــــاصب العــــــمل 
Chef d’atelier  

TN Fonderie ébarbage 

Mouleur ébarbeur 

Opérateur grenailleuse 

OS Ebarbage 

96 

02 

12 

02 

05 

 22 المجموع

  Ebarbageتوزيــــــع عمــــــال ورشــــة : 25جدول رقم                     

هناك ،  Ebarbageبعد إنتاج المنتوج النهائي و مروره عبر ورشة النزع : دائرة التصنيع الميكانيكي  .0
للشكل النهائي لها ، و هذا بتركيبها بقطعها الخاصة بها ، كالأعمدة الإنارة بعض المنتوجات التي تحتاج 

 .الشبابيك الفولاذية ، و لهذا الغرض فقد خصصت لهذه العملية ورشتين مختلفين في المهام مثلًا  و 

بعد عملية نزع التجويفات و تنعيم المنتوج ، تمر القطع المصنوعة :  Usinageورشة التصنيع  . 2.0
قطع الخاصة المستعمل في شاحنات مؤسسة التثقيب  الورشة من أجل عمليات مختلفة مثلعبر هذه 

SNVI  ًإضافة إلى خراطة قطع دقيقة فولاذية . ، و تركيب قطع أعمدة الإنارة بمختلف الأحجام  مثلا
بإستعمال آلات خاصة ، التي تستعمل لتعويض قطع الفرن الفحمي ، أو قطع خاصة بآلات الإنتاج 

لورشة على العموم تضم عمال مؤهلين و مكونين فهذه ا. الأخرى ، و هذا بطلب من مصلحة الصيانة 
 .تكويناً خاصة و دقيقاً 
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 العدد منـــــــاصب العــــــمل 
Chef d’atelier  

Magasinier outillage 

OS Manutention 

TN Usinage 

Tourneur polyvalent 

Fraiseur polyvalent 

Ajusteur polyvalent 

Perceur polyvalent 

96 

01 

01 

04 

04 

03 

04 

04 

 22 المجمــــوع

 توزيــــــع عمــــــال ورشــــة التصنيـــع : 26جدول رقم                     

 تلحيم ق عملية اليداخل هذه الورشة يتم جمع القطع عن طر  :Chaudronnerie ورشة التلحيم . 1.0
Soudure  الحضارية  مثل شبابيك التزيين على شكل ثقبة التي تظهر فيها قبحيث يتم جمع القطع بطري 

 .تم في هذه الورشة دهن المنتوج النهائي و من جهة أخرى ي ،

 العدد منـــــــاصب العــــــمل 
Chef d’atelier  

Contremaitre chaudronnerie  

TN Chaudronnerie 

Chaudronnerie polyvalent 

Soudeur polyvalent 

Opérateur installation pilote  

OS Manutention  

96 

02 

02 

16 

14 

02 

02 

 39 المجمــــوع

 توزيــــــع عمــــــال ورشــــة التــلـحــيم  : 27جدول رقم                     

ترتبط هذه المديرية بالعديد من المصالح و الدوائر المختلفة في طبيعة المهام الموكلة : مديرية التجارية 
سهر على تحديد و جلب الزبائن و متابعتها لها ، عن طريق الترويح الالعموم بإليها ، فهي تعمل على 

فمديرية التجارية ت سي ر من طرف .  بمصلحة التسويق و البيعللمنتوج المؤسسة و هي المهمة الخاصة 
مصلحة البرمجة العامة فهي تضم أيضاً . العديد من الإطارات ، و تحت سلطة رئيس مديرية التجارية 

ج عبر تسلسل المنتو تخاذها جدول زمني معين و برمجة للإنتاج و تسهر على تنفيذ منتوج معين بإ التي
  . (دائرة البيع و دائرة التموين)  مختلف الورشات  ؛ و الدوائــــــر
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توكل إليها مهمة تموين المؤسسة بمختلف السلع و المواد الأولية الضرورية لإنتاج : دائرة التموين . 2
   ، الزيت  CO2النهائي ، أو حتى التحضير له من خلال جملة من المشتريات كالرمل ، الغاز المنتوج

    ،  مصلحة الشراءو غيرها من المعدات الأخرى ، و تتم هذه العملية بإرسال وثيقة لطلب التموين إلى 
ديد الطريقة الجيدة الذي يقوم بمهمة تح مصلحة الشراءثم تنقل إلى رئيس . و هذا بإذن من رئيس الدائرة 

للشراء ، من خلال العديد من المهام الدقيقة المتمثلة مثلًا في إعداد ميزانية تنبؤية للتموين ، مفاوضة 
، ....( ..ك ، مصالح الدرك ، الجمارك البن)الم م وٍن ، و إعداد ملفات القانونية لمختلف مؤسسات المراقبة 

ساسي من هذا هو إقتناء أفضل المواد الأولية من حيث و الغرض الأ. و العديد من الأعمال الأخرى 
، التي توفر هذه المستلزمات  لمصلحة التخزينالكمية أو الجودة ، ليترك في الأخير مهمة التخزين 

 .لمختلف الورشات و المصالح ، حسب طلب هذه الأخيرة ، و هذا بعد القيام بإجراءات إدارية خاصة بها 

ل هذه الدائرة تحت شكل مصلحتين متناسقين في العمل ، حيث يتابعون الملف تعم: دائرة المبيعات  .1
المنتوج المراد بيعه للزبون ، و تحديد الكلفة النهائية للمنتوج بإتباع جملة من التدابير القانونية المعمول بها 

 .  مصلحة الكلفة و التسليمو  مصلحة إدارة المبيعات، فهناك 

و تختص بكل ما يتعلق بالمورد البشري للمؤسسة ، و هذا من خلال : دمين مديرية الإدارية و المستخ
      هتمام بشؤونهم الإجتماعية ، و ظروف الصحة العامة للعامل ، و تتبع مساراتهم المهنيةالإتأطيرهم و 

ر و تحرير أجور العمال وفق لوائح الأجور المعمول بها في المؤسسة ، مع مراعاة و متابعة وثائق الحضو 
، فتحفيز العمال شيء ضروري في  مصلحة الأجورو هذه المهام هي من إختصاص . لكل العاملين 

على خلق  مصلحة تسيير الموارد البشريةالمؤسسة الجزائرية للسباكة  وهران ، و الذي أدى بإطارات 
نظام من التكوين و إنتقاء المترشحين للعمل في المؤسسة ، من خلال فتح قنوات التواصل و ربط الصلة 

        .المباشرة مع جامعة وهران للعلوم و التكنولوجيا، و مختلف مراكز التكوين المهني 

الية للمؤسسة ، من خلال تهتم هذه المديرية بكل ما يتعلق بالموارد الم: مديرية المالية و المحاسبة 
تختص الدائرة الأولى دائرة المحاسبة التحليلية ؛ و دائرة المالية و المحاسبة ، :  إثنتين  العمل بدائرتين

        في المحاسبة العامة الكلاسيكية ، و هذا بمتابعة الميزانية ، تحضير تقارير العمليات الشهرية و السنوية ، 
إلخ ، أما كل ما تعلق .....الكبير ، و متابعة حسابات الخزينة و البنكية  ضع الحسابات في الكتابو و 

بحسابات تكاليف المشتريات و السعر ، و تكاليف الإنتاج و إرسالها إلى قسم المالية و التجاري ، فهي 
 .من إختصاص دائرة المحاسبة التحليلية 
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 ث  ـــالــل الثــصـة الفــمـاتـــخ

إن عملية التصنيع التي قامت بها الدولة الجزائرية ، أدت إلى ظهور تغي رات في البنية العمالية في      
المؤسسة الصناعية الجزائرية ، و هذا الذي أدى بالباحثين السوسيولوجيين في هذا الحقل ، بالإهتمام بهذا 

            ديد و هو المؤسسة الصناعية ، و محاولة إظهار الملامح العمالية الصناعية التي إصطدمت بواقع ج
 و لكن دون نفي تواجد لبقية النواة الموروثة الشاهدة على فترة الإقتصاد الكولونيالي في الجزائر ، حيث

المبحث الأول في هذا الفصل ، الذي تطرقنا فيه أيضاً لإختصار تطور هذه المؤسسة ، و التي هذا  أخد 
ليس بالشكل المبتغي كأي مؤسسة إقتصادية  تلذي أخذته ، حيث تطور تؤكد على المسار التاريخي ا

عالمية كانت ، بل وفق الإيديولوجيات و الخطابات السياسية التي كانت مصاحبة لأي شكل من أشكال 
 . التنمية الإقتصادية للدولة الجزائرية 

إظهار بعض التعابير حول إن الهدف من هذه الدراسة ليس فقد سرد لبعض الحقائق التاريخية ، و      
المؤسسة الصناعية الجزائرية ، بل بالأساس محاولة فهم و تحليل ميدان الدراسة الخاص بنا ، الذي يعتبر 
كأقدم منشأة في مدينة وهران ، التي كانت الشاهد على فترة الإستعمارية في ما يخص الصناعة التحويلية 

ختصار إلى تاريخ الجزائرية للسباكة و هران ، و الإهتمام ، و هذا الذي دفعنا في هذا الفصل بالتطرق بإ
أيضاً بالوقت الراهن الذي جعل منها مؤسسة ذات إستراتيجيات على الصعيد الوطني ، و دفع بها إلى 

ي تعتبر بمثابة المهن القاعدية لها ؛ كما أن ميدان تخصصنا التمركز ضمن صناعة السباكة ، الت إعادة
يا العمل و التنظيم ، دفعنا إلى تحليل البنية الداخلية لهذه المؤسسة ، حيث أخذ كباحثين في سوسيولوج

هذا حيز كبير من هذا الفصل ، و هذا بغية التدقيق في الهيكل التنظيمي لها ، و محاولة ضبط معظم 
بالعمال الأجراء و مستخدمي الجزائرية للسباكة وهران ، أما فيما يخص تحليل  ةالمناصب الخاص

ائص هؤلاء المبحوثين ، و المعطيات الميدانية حول موضوع دراستنا فسيكون هذا في الفصل الرابع الخص
 .التالي 
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 :الفصـــل الرابـــــع                          

     ي   ــــوجــولـيـوسـحث السـبـة الــلممارســان ران كمكـــة وهـــة للسباكــئريـجزاـال     
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    -عمّال و مستخدمي الجزائرية للسباكة وهـــران -صائص السوسيوديموغرافية للمبحوثين الخ. 2

دانية التي أجريناها مع مختلف العمال المؤسسة الحالية ، تساءلنا عن ينا للمعطيات الملليفي بداية تح     
في اليد  من التغيير سواءاً الوضع الحالي للمؤسسة و نشاطها خلال فترة من الزمن عرفت فيه العديد 

العاملة من خلال تعاقب الأجيال ، بداية من اليد العاملة الأوروبية و الجزائرية العاملة في الظرف 
 .ستقلال إلى غاية نهاية الثمانينات إلى العمال فترة بداية الإ الكولونيالي ، وصولاً 

يقودنا إلى بناء تصور شمولي حول  إن التطرق لممارسة البحث السوسيولوجي في مجال المؤسسات    
جتماعية و البيولوجية  و المهنية الخاصة بهم ، و هذا لما لمسناه من  مبحوثين المراد معرفة الوضعية الإال

بأن فروع الصناعة ، مكان العمل و السكن ، " أهمية ، ففي هذا الصدد يقول بيار و ماريس تريبي 
كل هذه العوامل تتقارب لتقديم صورة متعددة الشكل للظروف التأهيل ، الجنس ، السن و الأقدمية ، 

لا يوجد عمال بصفة عامة ، لكن هناك " والتي تميز عمال معينين بذاتهم ، ففي الواقع   ، 251"العمالية 
  .  252" فقط عمال خصوصيين بمؤسسات عملهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
251

 TRIPIER Maryse ,TRIPIER Pierre , « Mondes ouvriers ,aujourd’hui et hier »,in 

Sociologie du travail ,N° 2, 1991, P 294. 
252

 GUERID Djamel , l’exception algérienne .La modernisation à l’épreuve de la société, 

Op .cit,  P 196 . 
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 الجنس رو متغيّ ية السوسيومهن الفئةتوزيع المبحوثين حسب  : 25 الجدول رقم      
 

س                      ــنـــالفئة                    الج
 السوسيومهنية        

 وع ــــالمجم ىــــــثـــأن ر ـــــذك

 82 0 82 التكرار ذونـفـنـالم

 % 70,1 % 0,0 % 70,1 النسبة

 02 1 02 التكرار وان التحكمــعأ

 % 12,0 % 1,1 % 12,0 النسبة 

 21 6 15 التكرار اراتـــالإط

  % 17,9 % 5,1 % 12,8 النسبة 

 117 6 111 التكرار المجموع 

 % 100,0 % 5,1 % 94,9 النسبة 

 
غالبية المبحوثين من الجنس الذكري التي تمثله يتضح لنا أن  من خلال الجدول الإحصائي التالي     
ن نسبة  ية مختلفة ، فيأخذ العمال المنفذو و التي بدورها تتوزع عبر فئات سوسيومهن %9249نسبة 
،و هذا طبيعي نظرا لنشاط المؤسسة ( % 1141)و الإطارات ( %11)مقارنة بالفئات الأعوان  1041%

ستعمال العديد من العمال في القاعدة الإنتاجية مقارنة ذو الصبغة الإنتاجية التي تسمح بإالحالية 
المتمركزة  % 141الغالب تترك للجنس الأنثوي الذي يمثل نسبة التي في  ،و الإدارية  بالمناصب الدعم 

نه من الغير الممكن ها هذا الجنس ، كما أكلتللمؤهلات الدراسية التي يم في فئة الإطارات و هذا نظراً 
ة  ينتطابق مع البلا ي لطبيعة النشاط الشاق الذي راً ن ، نظة نسبة هذا العنصر في فئة المنفذو ملاحظ

ئم للأعمال الشاقة و التحملية ، و لهذا نلاحظ طغيان الجنس الذكري الملا (الأنثوي) لهذا الجنسالجسدية 
و هذا من خلال الملاحظات اليومية ،  ي يفرضها العمل في المؤسسة الحالية التي تقوم على السباكةالذ

 . للعمل اليومي للعمال في مختلف الورشات خاصة ورشة سباكة الصهر و الفولاذ 
عتبار لهذا العنصر قامت بأخذ الإبأنها  نلاحظا أن هذه المؤسسة و من خلال البحث الميداني فيها كم

 :ن و هذا من خلال الجدول التالي كما أنها حافظت على التوازن في معدل الس  
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 نر السّ السوسيومهنية و متغيّ  حسب الفئة مبحوثينتوزيع ال:  29الجدول رقم 

                                الســـــن                                        
     ة          ــــالفئ
 ة                                         ــيـهنــومــوسيـــالس

 وعـــــالمجم 50 من أكثر 02-53 02-03 29-03

 المنفذون
 

 82 12 24 32 14 التكرار

 % 70,1 % 10,3 % 20,5 % 27,4 % 12,0 النسبة

 02 4 7 2 1 التكرار وان التحكمـأع

 % 12,0 % 3,4 % 6,0 % 1,7 % 0,9 النسبة 

 21 2 9 8 2 التكرار اراتــــالإط

 % 17,9 % 1,7 % 7,7 % 6,8 % 1,7 النسبة

 117 18 40 42 17 التكرار المجموع 

 % 100,0 % 15,4 % 34,2 % 35,9 % 14,5 النسبة

 

اها العشرة سنوات ، فئات عمرية التي يأخذ مد إلىن المبحوثين فقلد قمنا بتوزيع السن يتعلق بالس  فيما     
من أفراد  %3149تظهر لنا نسبة  :ر السن كالتالي جاءت المعطيات الميدانية حول متغي   و بعد التفريغ

مقارنة بالنسب الباقية التي لا تمثل إلا  نسبةو أكبر  ، سنة 20الى 31العينة يتراوح سنهم ما بين 
لإحالة  و هذا نظراً  ،من الفئات العمرية الشابة و الأكثر من الخمسين سنةلكل  % 1142و  1241%

لتحاق بمناصب العمل و هذا تأخر التي تعرفه الفئة الأولى للإو ال التقاعد ، إلىالعديد من العمال القدماء 
طول فترة الدراسة ، كلها لقلة عروض العمل في المجتمع و  ت ، فنظراً الذي يطرح العديد من التساؤلا

 20إلى  31يفتح المجال للفئات العمرية الأخرى خاصة من عوامل تساعد على هذا التأخر ، حيث هنا 
الرغم من بو هذا الذي يدل أن المؤسسة الحالية ( 10إلى  21)لتقابلها بالتقريب الفئة العمرية الموالية لها 

ن معتبران ، في مختلف الفئات إنهائها للجيل المخضرم إلا أنها تمتلك جيل أخر ذوي أقدمية و س  
  .% 27,4 ــــن بــئة توجد في فئة المنفذو السوسيومهنية ،حيث الأغلبية الساحقة من هذه الف

ة مدى قدرة الفرد ن يدفعنا إلى البحث عن الوضعية العائلية للعامل ، و هذا لمعرفإن دراسة متغير الس      
رات المجتمعية من حيث القدرة على إيجاد العمل ، تكوين العائلة و التخطيط لمشاريع على مسايرة التغي  

 : مستقبلية ، فجاء الجدول التالي 
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 المدنية الحالة رو متغيّ  السوسيومهنية الفئةتوزيع المبحوثين حسب :  13الجدول رقم       
 

 ةـــة المدنيــــالحال                  
 الفئة السوسيومهنية

 وع ـــالمجم زب ـــــأع زوج ـــتـــــم

 82 17 65 التكرار  ذونـــنفـالم

  % 70,1 % 14,5 % 55,6 النسبة 

 02 0 14 التكرار مـحكـوان التـــأع

  % 12,0  0,0 % 12,0 % النسبة

 21 2 19 التكرار اراتــــالإط

  % 17,9 1,7 % 16,2 % النسبة

 117 19 98 التكرار وع ـــــــالمجم

 % 100,0 16,2 % 83,8 % النسبة 

 
العمال   رتباطلإ ة ، و هذا نظراً ة المدنيتوزيع العينة حسب متغير الحال  الإحصائيم لنا الجدول ديق    

الأجراء في الكثير من الأحيان بالفضاء العائلي الذي يعتبر الفضاء الثاني بعد المؤسسة حيث يقضي 
على موزعة  % 1341، حيث نجد العديد من المبحوثين متزوجين الذين يمثلون نسبة الفرد معظم أوقاته 

     للأعوان % 11بالنسبة للعمال المنفذين و  % 1149مختلف الفئات السوسيومهينة ، فكانت النسبة  
، ل الأجير الأعزب ماه الوضعية لا يمكن مقارنتها بالعحيث هذ الخاصة بالإطارات ، % 1941 و أخيراً 

سمح للعديد من ( آلفون)في المؤسسة الحالية  المأجور إلى الوصول لنتيجة مفادها أن العملو التي تقودنا 
من و هذا ،  في كل عائلة  ة، الذي يتراوح معدل الأفراد فيها بأربع صة بهمالعمال بتكوين عائلات خا

تؤدي بالفرد في حالة  حيث هذه الوضعية ،  العمل المأجور الدائمخلال الإستفادات المادية الذي يقدمها 
منها العائلة ، مقارنة ببعض العمال  الخاصة ستثمار في العديد من المشاريعالإإستقرار ذهني و يقوم ب

 .% 1941نسبة  تمثلت فيالتي ( أعزب)أخرى  الذين لا يزالون في وضعية
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 مستوى التعليمي الخاص بالمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية:  12الجدول رقم       

 

                ي         ـــالتعليمالمستوى         
 

                                     السوسيومهنيةة ــــالفئ

 رفة الكتابةعم
  قراءة ـــال و

 وعـــــالمجم ي ــــجامع وي ــــثان ط ـــمتوس يــــبتدائإ

 82 1 13 49 19 0 التكرار ذونــفـنـالم

 % 70,1 % 0,9 % 11,1 % 41,9 % 16,2  0,0 % النسبة

 02 1 3 9 1 0 التكرار وان التحكمــــأع

 % 12,0  0,9 %  2,6 % 7,7 %  0,9 % 0,0 % النسبة

 21 11 5 2 2 0 التكرار اراتــــالإط

   %01,3 % 9,4 4,3 % % 1,7 % 1,7  0,9 % النسبة

 117 13 21 60 22 0 التكرار وع ـــالمجم

 % 100,0  11,1 %  17,9 % 51,3 %  18,8 % 0,9 % النسبة

 

الغالبة في هذا الجدول الخاص بمتغير المستوى التعليمي الخاص بالمبحوثين ، في تتركز النسبة      
هي الأكثر % 2149و من خلال هذه النسبة تظهر لنا نسبة  % 1143 ــــمستوى المتوسط و هذا ب

        و هذا راجع لطبيعة عملهم الذي لا يتطلب  مستوى عالي سواءا في الدراسة ، ن الخاصة بفئة المنفذو 
و الذي  أو من حيث التقنيات ، حيث العمل التكراري و المبسط هو الغالب بين هذه الفئة في الورشات 

 ,Mouleur Main, Noyauteur Polyvalent ,Sablerie ,Décocheur,)تجسد في مناصب ي
Couleur, Mouleur Machine, …….etc. Fondeur, Maçon de  four )  حتى بالنسبة ،

أي تأهيل و التي بدورها لا تتطلب ( مراقب ، رئيس فرقة)للأعوان الذين يشغلون مناصب الوسيطية 
ها المستوى الجامعي  و هذا يلرنة بالفئة الإطارات التي يغلب عخاص ، بل فقط بعض الأقدمية ، مقا

، فمعظم الإطارات الحالية هي  % 1141 ـــــمن النسبة الكلية لهذا المستوى التي تقدر ب % 942بنسبة 
معات حيث تشغل المناصب الإدارية ؛ من خلال هذا يتضح أن واقع شابة من خريجي الجا إطارات

المؤسسة الصناعية محل الدراسة قد تم فيها إعادة إنتاج للمكانة الإجتماعية من طرف العامل الأجير 
حالة ، التي تمثل عمل  91المعطيات الميدانية أن المقدمة من الجيل الآباء ، حيث إتضح لنا من هذه 

بالأباء ، إذن هذا  ـــاً في نفس مستوى الخاصالأب في المؤسسة الحالية و الذي إقتصرت مناصبهم تقريب
و و بيالو ، حيث جاءت بعض النتائج  هذه الدراسة ــــبلا يتطابق مع تحليل السوسيولوجي لكل من  
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ء بالنسبة للأبناء ، و هذا من خلال مواصلة و تمديد فترة الدراسة ، للإختيار لتظهر عدم إتباع مسار الآبا
بعدم رغبتهم في إعادة إنتاج " و هذا . مهن التي من شأنها أن ترفع المستوى الإجتماعي للعائلة العمالية 

رية لإستكمال مهنة آبائهم التي ترتبط الآن بقيم سلبية ، لكن في الكثير من الأحيان تفتقر للقدرات الضرو 
، فنلاحظ عدم وجود القطيعة ما بين الجيل الآباء  253"دراساتهم بحيث يمكنها أن تؤدي إلى مهن جديدة 

و الأبناء فيما يخص المهنة ، حيث أصبحت المؤسسة الحالية بمثابة الملاذ بالنسبة لمعظم العمال 
ن يدفعوا الأجراء الذين إستطاعوا أ العمال هنيات بعضلا يقصي تغي ر ذ هذا الأجراء و آبناءهم ، كما أن

حالات من الإطارات سبق لآباءهم  2بأبناءهم لمواصلة الدراسة و بلوغ المستوى الجامعي ، حيث مثل لنا 
، حيث هذه الحالة تمثل نفس تحليل  ن في مختلف الورشل في المؤسسة الحالية كعمال منفذو العم
ص وضعية التعليم تعليق روبار كاستال الذي يقوم بتلخي حولهادارسة السابقة لبيالو و بو  ، الذي نجد ال

: ما بين الرفض الأبوي لإعادة إنتاج نفس المكانة ، و مدى تأثيرها على إختيار الأبناء  حيث يقول بأنه 
في دراسة ستيفان بو و ميشال بيالو ، أظهرت بأنه بالنسبة لطبقات الشعبية على الأقل ، التغي ر في " 

. في وسط العائلة ةتجاه العمل ، تلعب أولًا من خلال قطيعة معينة لنقل ما بين الأجيال المعاشالسلوكات 
جربون في الكثير من الأحيان كدراما بحقيقة عدم القدرة العائلات العمالية ، و بالأخص آباء العمال ، ي  

يير التكنولوجي الذي على نقل ثقافة عملهم ، المنخفضة القيمة في الوقت الحالي سواء عن طريق التغ
حو ل بطريقة معمقة تنظيم العمل و بالتغي رات السوسيوسياسية التي أثرت على تمثيل الدور التاريخي 

فالإختيار من طرف الأطفال ، لدراسات المطولة هي أولًا تأثير لبعد المسافة الثقافية . للطبقة العمالية 
لواقع إلى متابعة الدراسة من أجل الهروب من المصنع   فهذا الإختيار يؤدي في ا. مقارنة بالجيل السابق 

، إذن نستنتج أن المدرسة أو النظام التعليمي بمختلف مستوياته لازال محرك الأساسي لعملية إنتاج 254"
المكانات الإجتماعية الجديدة ، أو إعادة إنتاج نفس المكانة في ظل مجتمع حيث الكل يحاول و بالمجهود 

العلاقات العائلية في التمركز ضمن مكانة إجتماعية معينة ، حيث هنا نستطيع  الفردي أو بمساعدة
أبناءهم للتقدم في الدراسة بيدفعون  )....(لاحظا أن بعض العمال " التطرق إلى تحليل بو و بيالو ، حيث 

كان فالمدرسة أصبحت تدريجياً كم. قدر المستطاع ، قبل تجنبهم للأوضاع الذين يعيشونها في المصنع 

                                                             
253

 CASTEL Robert, Op.cit ,P 153.  
254  Ibid  ,P 153. 
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بالتوكيل إليهم ، وهذا فلوا ك  عمالية ، فكما لو أن الأطفال قد لتأجيل كل تطلعات خيبات الأمل العائلات ال
  .255"مهمة إنقاذ بصفة رمزية شرف الأولياء ، خاصة الآباء 

 كيفية الإلتحاق بالمنصب الحالي بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية :  11الجدول رقم 

 

كيفية الإلتحاق                                                          
 بمنصب الحالي                                         

                                     الفئــــة السوسيومهنية

ة ـالــوك
 التشغيل 

بمساعدة 
 راد العائلةفـأ

لاقات ــالع
 الشخصية

 المجمـــــوع رى ـــأخ

 82 11 15 49 7 التكرار ذونــفـنـالم

 % 70,1 % 9,4 % 12,8 % 41,9  6,0 % النسبة

 02 1 5 8 0 التكرار أعــــوان التحكم

 % 12,0  0,9 %  4,3 %  6,8 %  0,0 % النسبة

 21 5 12 4 0 التكرار الإطــــارات

   %01,3 % 4,3 % 10,3 % 3,4  0,0 % النسبة

 117 17 32 61 7 التكرار المجمـــوع 

 % 100,0  14,5 %  27,4 %  52,1 %  6,0 % النسبة

 

إن الوضع الراهن للعمل المأجور في المجتمع الجزائري ، يقدم لنا صورة الأفراد الذين يتبنون العديد     
من الطرق و الإستراتيجيات للوصول إلى أي منصب عمل كان ، فمن خلال الدراسة الميدانية التي قمنا 

ن إستعمالهم للعلاقات العائلية لدى العمال الأجراء المبحوثيبها في الجزائرية للسباكة وهران ، يتضح جلياً 
و العلاقات الشخصية ، كعامل محدد في عملية إيجاد منصب عمل مأجور ، بحيث كانت نسبة الإجابات 

تدل على وساطة أفراد العائلة و بالأخص الأب كوسيلة لإيجاد منصب العمل ،   % 52,1 المقدرة بـــــ  
حالة  91العمل في نفس المؤسسة ، إذ أن هناك حيث هذا يؤكد على فرضية إعادة إنتاج مناصب 

سبق لأجدادهم العمل و حتى بالنسبة للبعض العمال المبحوثين  ، لإشتغال أب العامل في هذه المؤسسة
، فهذا يدل  256 حالات 9في المؤسسة الحالية سواءاً في الفترة الكولونيالية أو بعد الإستقلال لتقدم لنا 

مالية الخاصة بها ، حيث تعتبر لتي إستطاعت المحافظة على الفضاءات الععلى ميراث الأسر العمالية ا
هي وحدة لإعادة إنتاج قوى العمل  الخاصة التي الأسر العمالية " ه الأسر بالنسبة لميشال فيري بمثابة هذ

                                                             
255

 BEAUD Stéphane , PIALOUX Michel ,Op.cit , P 185. 
256

 .191ص  ،في الملاحق  1أنظر الجدول رقم   
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فمن خلال هذا نؤكد ؛  257" التي تنظم متطلبات الحفاظ و تطوير هذه القوى  )....( للتراث الخاص بها 
،  1989التي أجريت في سنة ( آلفون)المقامة في نفس المؤسسة الحالية  258نفس نتائج الدراسة السابقة

بحيث بالرغم من مرور العديد من السنوات ، إلا أن الجزائرية للسباكة وهران ما تزال تحافظ على بعض 
التقاليد فيما يخص عملية التشغيل و إدماج أبناء العمال تدريجياً ضمن منظومة العمل المأجور في هذه 

سي بيار بورديو في وجي الفرنرف السوسيوله الوضعية هي نفسها الملاحظة من طالمؤسسة ، و هذ
ي ظهر أنه من بين الوسائل المعتمدة  لإيجاد  ه، حيث نجد رــالعمل و العمال في الجزائ: الشهيرة دارسته 

عمل في المجتمع الجزائري ، و الذي يتطابق هذا مع  مبحوثينا في هذه الدراسة ، هي العلاقات 
 el ktaf الكتاف : ي إستعملها  و هي الشخصية و القرابة ، أو بعبارة العامية في المجتمع و الذ

         ، كما يزيد في موضع آخر حيث يؤكد على أهمية العلاقات الشخصية   el ma3rifa  259المعرفة
جاءت به أجوبة  و المعارف الأخرى غير العائلية ، و إعتبارها كعامل محدد لإيجاد عمل ، و هذا ما

من دون شك ، فإن "  :بيار بورديو في هذا الصدد بأنه ، بحيث يقول  % 27,4ــ المقدرة بالمبحوثين 
         ي تسمح به الثقافة التقليدية ، يشجع و يفرض التضامنوع إلى شبكة العلاقات الشخصية التالرج

واحد حقق نجاحاً إستوجب عليه إستخدام نجاحه من أجل مساعدة الآخرين،  فرد كل إن  ف. و التعاون 
    فكل شخص يرى نفسه محترماً يحس بمسؤولية لعدد كبير من عائلته . مبتدأ من أفراد عائلته الأصلية 

  .260"و خاصة المقربون منه بحيث يفرض عليه إيجاد لهم عمل بإستعمال مكانته و علاقاته الشخصية  

من طرف الدولة جهة أخرى ، إعتمدت مؤسسة آلفون على آليات الدمج و التشغيل المعتمدة  من     
الذين توظفوا عن طريق وساطة وكالات  % 6,0 صرح فئة قليلة التي تمثلت بـــ الجزائرية ، بحيث ت  

سسة ، و نظراً للمتطلبات المؤ  1010و  1001التشغيل المحلية في مدينة وهران و هذا ما بين سنوات 
سباكة الصهر و الفولاذ ، فقد تم الإحتفاظ ي في بعض المناصب في مختلف الورشات على غرار ورشت

بهؤلاء الشباب من بين العديد من سابقيهم ، و هذا حسب تصريح هذه الفئة التي تعمل اليوم كعمال أجراء 
مرسمين في المؤسسة الحالية ؛ أما ما تعلق بباقي الإجابات فيما يخص كيفية الحصول على عمل في 

                                                             
257 VERRET Michel ,L’espace ouvrière ,Paris , Armand Colin , 1979, P 022. 
258

 MESLI Yazid , Savoir-faire ouvrier. Cas :Unité de fonderie Oranaise ex :Ducro UFO, 

Mémoire de Fin de licence ,1989, Institut des sciences sociales , Université d’oran. P 27,P 28. 
259

 BOURDIEU Pierre et (al) , Travail et travailleurs en Algérie ,Paris , MOUTON & CO , 

1963, P 274. 
260

 BOURDIEU Pierre , Algérie 60.Structures économiques et structures temporelles , Paris 

,ED de MINUIT ,1977, P 50.  
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تستعملها  لا تزال كانت و التي تعكس التقنيات الموضوعية التي % 14,5 هذه المؤسسة ، فجاءت نسبة 
هذه المؤسسة ، ب التشغيل ، بحيث إختلفت سنوات التي تم الإلتحاق فيها المؤسسة الحالية فيما تعلق بعملية

  المعموللتشغيل و الإدماج ،على التقنيات على إستعمال الإطارات الإدارية المكلفة بعملية افهذا الذي يدل 
تضمن إضافة إلى المراحل ت، و التي 261الموارد البشرية بها و الموضحة بصفة عامة في أدبيات تسيير 

ملاحظة المباشرة و مختلف الالأولى التمهيدية بالنسبة للفرد المترشح للشغل ، عن إمتحانات مهنية و 
  Testsتجاوزهم لإمتحانات مهنية المقابلات ، و هذا الذي صرح به بعض المبحوثين و تأكيدهم على 

 .ت الشخصية و باقي الطرق للتوظيف ا إلى العلاقاو الذين لم يلجؤ ، و هذه المؤسسةداية تشغيلهم في أثناء ب

 مكان الإقامة الخاصة بالمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية: 10الجدول رقم       
 

 ةــان الإقامـــمك
                    الفئــــة 

 السوسيومهنية                                    

المدينة 
التجمعات )

 (الحضرية

الحي 
 الشعبي 

التجمعات 
الحضرية 

 الجديدة 

خارج 
 المدينة 

 المجمـــــوع

 82 8 17 18 39 التكرار ذونــفـنـالم

 % 70,1 % 6,8 % 14,5 %  15,4  33,3 % النسبة

 02 0 8 3 3 التكرار أعــــوان التحكم

 % 12,0  0,0 %  6,8 %  2,6 %  2,6 % النسبة

 21 2 6 3 10 التكرار الإطــــارات

   %01,3 % 1,7 % 5,1 % 2,6  8,5 % النسبة

 117 10 31 24 52 التكرار المجمـــوع 

 % 100,0 8,5 % 26,5 % 20,5 %  44,4 % النسبة

 
يتضح لنا من خلال هذا الجدول الإحصائي أن كل المبحوثين هم من مجتمع المدينة ، حيث يعبر    

            عتبر بمثابة الوافد ، كما أن البعض منهم ي  ( وهران)تنشئته منذ الطفولة في مدينة المحلية الكل عن 
ستطاع الدخول في هذه المؤسسة التي كانت ي إإلى المدينة للبحث عن العمل في الفترة السابقة ، و الذ

تأسيس الحياة الحضرية في المدينة ، إذ أننا في الوقت الراهن و من خلال هذا التحليل لمن بين عوامل 
لات المجتمع الجزائري ، و الذي عبر من خلاله عن أثناء تحليله للتحو  توافق مع عبارة عبد القادر جغلول ن

ري ، و هذا الذي التي تميز النسيج الإجتماعي للمجتمع الجزائ 262ظهور ما يسميها البروليتاريا الحضرية
                                                             
261

 PERETTI Jean-Marie , Ressources humaines ,Paris , Vuibert , 5
ème

 ED , 1999, P 197. 
262

 DJEGHLOUL Abdelkader , Op.cit,  P 204.  
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نستنتج أننا اليوم تجاوزنا اليد  حيث  يبدو جلياً من المعطيات الميدانية حول مبحوثينا في هذه الدراسة ،
العاملة الريفية الوافدة على المؤسسات الوطنية إبان الفترة السابقة التي عرفت مخططات التنمية الصناعية 

مؤسسات الصناعية ، إلا أننا اليوم نعرف يد عاملة التي شجعت الهجرة إلى المدينة و العمل في ال
التي كانت و لا تزال حضرية التي لا تعرف روابط وثيقة بالريف ، و المدينة هي موطنها الأصلي ، 

 المدنتشكل البنية الأصلية للفئات العمالية القائمة على العمل المأجور في المجتمع ، إذ أن 
المنطقة التي تتأثر فيها الصناعة و التجارة و المواصلات و العمال " ثابة الحديثة تعتبر بم الميتروبوليتانية

؛ إن الجدول الإحصائي  263" و كل مناحي الحياة الإقتصادية و الإجتماعية بالحياة في المدينة المركزية 
السابق يقدم الصورة المبهمة عن الأوضاع العمالية للمبحوثين في هذه الدراسة ، و هذا إضافة إلى كونهم 

لكن هذا قدم لنا نسب متباينة فيما تعلق بمكان إقامة العمال الأجراء من المدنية المحلية وهران ، 
ال الأجراء لمؤسسة آلفون و بمختلف الفئات لتمثل فئة العم % 44,4  المبحوثين ، فجاءت نسبة 

السوسيومهنية ، تسكن في تجمعات حضرية في وسط مدينة وهران ، مقارنة بالتجمعات الحضرية الجديدة 
   Urbanisationعملية التعمير الحضري  من رواء في ضواحي هذه المدينة التي عرفت تطور معتبر

، حيث تمثل   Le futur Oranبــــــ  264البعض او الذي يسميه ي شهدتها المنطقة الشرقية لمدينة وهرانتال
بالنسبة للمبحوثين المستجوبين في هذه الدراسة ، الذين تنوعت أحياءهم السكنية ما بين   % 26,5 نسبة 

، و ضمت أيضاً مختلف الفئات السوسيومهينة مثلها مثل (  حي العقيد لطفي ، بئر الجير ، بلقايد ) 
في هذه المؤسسة ، عمال وسط المدينة ، فإن هذا يقودنا إلى إستحالة تكوين الفئات العمالية الحالية سواءاً 

أو حتى لمختلف الشرائح الإجتماعية الأخرى في المجتمع الجزائري ، لفضاءات حضرية خاصة بها و فقاً 
 الإشارة إلى نفسستثناءات ، بحيث هنا نستطيع ور الممارس من طرفهم إلا لبعض الإلطبيعة العمل المأج

ف العمالية للطبقة العاملة في فرنسا ، الوضعية  الملاحظة من طرف ستيفان بو و شيابولو حول الظرو 
لات الكبرى التي مست كبرى المصانع ، فلم يعد هناك التي تتعرض للإختفاء و التشتت نتيجة التحو  

                                                             
263

جامعة القدس / ، القاهرة ، الشركة العربية المتحدة لمجتمع الريفي و الحضري و البدوي اعزام إدريس و آخرون ،   
مقاربة سوسيوأنتروبولوجية ، . دور الزاوية في المدينة بن حدو فاطمة الزهراء ، : ، ورد في  121، ص  1010المفتوحة ، 

 . 93، ص  1011مذكرة ماجستير في علم الإجتماع الحضري ، قسم علم الإجتماع ، جامعة وهران ، 
264

 ABDELLILAH GHARBI Radia  , « Processus d’urbanisation à Oran. Discours et 

logiques des acteurs » , in Revue Insaniyat , N° 17-18 , 2002 ,P 232.  
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العمال لم يعودوا ظاهرين في المنظر " ، فبالنسبة إليهما  خاصة بهذه الطبقة ( HLM)تجمعات تقليدية 
 . يتوافق نسبياً مع الوضعية العمالية للعمال الأجراء في شركة آلفون هذا الذي و ،  265" الإجتماعي 

لنا المعطيات الميدانية الخاصة بمبحوثين ، هي  هافي الحقيقة ، إن هذه الوضعية التي تقدم     
الباحث عابد  في وقت سابق ، يعبر عنه الذي بالأساس الواقع الحقيقي لمجتمع مدينة وهران الحالي ، و

لهذه المدينة ، التي لا تقتصر الفضاءات الحضرية  266"بالتمايز في المورفولوجيا الحضرية "  بن جليد 
و ما جاورها من تجمعات سكنية جديدة ، بل هناك ما يعرف بالأحياء الشعبية  هذه الأخيرة  مركز في

، الذي يسميها في بقية تحليله بالطبقات المتوسطة الأجيرة ي تشهد على تواجد الفئات العمالية التاريخية الت
، ممن يقيمون في الأحياء   % 20,5  ، حيث تقدم لنا إجابات باقي العمال الأجراء المبحوثين نسبة 
ي ــــــحي الضاية ، سيدي البشير ، ح: الشعبية بمختلف الأسماء ، و الذي نذكر على سبيل المثال 

إلخ ، التي لا تزال تمثل بالنسبة لمختلف الفئات السوسيومهنية فضاءات الإجتماعية ، .....بر ، الصنو 
من خلال هذه التي تنتج مختلف العلاقات ما بين شرائح إجتماعية مختلفة المستويات ، فالملاحظ 

   ،ركز المجتمع تحليل روبارت كاستال الذي ربط العلاقة بين العمل كمالتحليلات بأننا نستطيع التطرق ل
  : فيقول كاستال  ، 267توضيحه على إسهامات جاك دونزولو  في، حيث إعتمد " المسألة الحضرية "  و
          اتــــعارضـبأنه في الفضاء و خاصة في الفضاء الحضري ، تعاد إنتاج علاقات الإختلاف ، الم" 

؛  inégalités "268و الصراعات التي تهيكل الحياة الإجتماعية  و هذا الذي يؤدي بالامساواة الأساسية 
ستنتاج إإذن نحن أمام وضعية عمالية لمبحوثي الجزائرية للسباكة وهران ، التي  تكاد أن تتوافق أيضاً مع 

م بالضبط جماعات عمالية لا يوجد اليو  : " حيث يقول بأنه  دونيس كوش حول الوضعية العمالية ،
فالخصوصية )....( بالمعنى الدقيق  ، مجتمعة في نفس الحي ، تطور مؤانسة قوية من علاقات الجوار 

 اً و لكن لم تذهب ـــل وضوحــإلـــــــخ أصبحت أق.......كانت في اللغة ، المسكن  الثقافية للعامل سواءاً 
ي يقطنها هؤلاء نوعيات السكنات الت تنوع في التالية  لنا المعطيات ستقدم ففي هذا الصدد .  269"  بعيداً 

  :لنا الجدول التالي  هالمبحوثين و هذا كما يوضح

                                                             
265 BEAUD Stéphane , PIALOUX Michel , Op.cit , P 15. 
266

 BENDJELID Abed , « Anthropologie d’un nouvel espace habité : enjeux fonciers et 
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Automne, 1997 , P 24. 
267

 DONZELOT Jacques , « La ville à trois vitesses :gentrification, relégation , 

périurbanisation »  ,Esprit , Mars 2004. 
268 CASTEL Robert ,Op.cit ,P 28. 
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 CUCHE Denys ,Op. cit , P 79. 
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 نوع السكن الخاص بالمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية:  10الجدول رقم 
 

                   نـــنوعية السك            
 ة السوسيومهنيةـــالفئ

منزل  وشـــح ةـــشق لاـــفي
 ي ـــجماع

 وعـــــالمجم رىـــــأخ

 82 4 6 43 21 8 التكرار ذونـــــالمنف

 % 70,1 % 3,4 % 5,1 % 36,8 % 17,9 6,8 % النسبة

 وان ــــــأع 
 مـــكـــالتح

 02 0 0 4 7 3 التكرار

 % 12,0  0,0 %  0,0 %  3,4 % 6,0 %  2,6 % النسبة

 21 0 2 2 11 6 التكرار اراتــــالإط

 % 17,9  0,0 %  1,7 %  1,7 %  9,4 % 5,1 % النسبة

 117 4 8 49 39 01 التكرار وع ــــالمجم

 % 100,0  3,4 %  6,8 %  41,9 %  33,3 % 14,5 % النسبة

  
لنا أن من خلال التحاليل السابقة للخصائص السوسيوديمغرافية للمبحوثين في هذه الدراسة ، إتضح      

الوضعية الحضرية المختلفة التي تميز النسيج العمراني لمدينة وهران ، هي بمثابة إنعكاس لواقع العمالي 
بالنسبة لعمال الأجراء المبحوثين في مؤسسة آلفون ، و لهذا قمنا بتقديم هذا الجدول الإحصائي لعلنا نقوم 

 ال الأجراء فيما تعلق بالفضاء المنزلي ،بين العم ما من خلاله بتحليل سوسيولوجي لأشكال الإختلاف
منبع الحياة الإجتماعية الذي جسد تصورات و أفكار للأفراد صنعت بفضلها هويتها " الذي يعتبر 
لقد ظهر كواقع إجتماعي و حقيقة يستحيل نكرانها و تجاهلها لأنه لا شيء بعدها يمثل . الإجتماعية 

، بحيث يعتبر السكن في المجتمع الجزائري بمثابة المشروع الذي يغطي    270"حقيقة إجتماعية قوية مثلها 
النفسية الإجتماعية ،  هنياتمكانيات المادية للفرد أو حتى الذسيرورة تراكمية ، سواءاً فيما يخص الإ

 أدى بنا لتساؤل حول نوعية السكنات التي تعتبر المأوى تغير في البحوث الإجتماعية ، الم فضرورة هذا
و هي الغالبة مقارنة بباقي النسب ،   % 41,9 الحياة الثانية بالنسبة للعمال الأجراء ، فجاءت نسبة  و

ميز النسيج ت  التي للدلالة على نوعية السكن المتمثل في الحوش كما هو المعروف في المجتمع الجزائري ، 
مدينة وهران على العموم  خاصة في الأحياء الشعبية منها ، بحيث أخذت الفئة المنفذون في العمراني ل

كما أن هذا لا ينفي إمتلاك هذه الفئة لشقات فردية خاصة ،  % 36,8ل هذه النسبة بــــ ج  المؤسسة الحالية 
دون نسيان فئة  ثين ، حالة من المبحو  30ي قدمت لنا ية الفردية كما تظهره النتائج التو بالملك بهم ،

                                                             
، أطروحة  إقتراب تحليلي لأشكال التضامن بحي الضاية الشعبي لمدينة وهران. المجتمع التضامن و لعربي مهدي ، ا  270

 .139، ص 1001الدكتوراة الدولة في علم الإجتماع ، قسم علم الإجتماع ، جامعة وهران ، 
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 ق ، و هذا نظراً من المالكين لشق   % 33,3 من النسبة الكلية  % 942الإطارات التي جاءت بنسبة 
السكنات الفردية ، بفضل  متلاكبإفي المشاريع الشخصية المتعلقة  البعض من المبحوثين  ستثمارلإ

و الإقرار من طرف الدولة الجزائرية بالعديد من السياسات التي تحفز  العمل الدائم في المؤسسة الحالية
نفي وجود  نالا يمكنالأفراد الأجراء و غير الأجراء لإمتلاك هذه الفضاءات السكنية ؛ من جهة أخرى ، 

لا يزال البعض منها في  و الذي ،لونياليو في منازل جماعية ذات العهد الكبعض المبحوثين المقيمين 
، كما أن الوضع المعيشي الحالي  % 6,8 ا تظهره نسبة و هذا كم الحضري لمدينة و هرانمجتمع 

للمشاكل  لبعض العمال غير مريح من الناحية السكنية ، و هذا بالرغم من العمل الدائم و لكن نظراً 
،  مه كلها تؤدي إلى تهيئة فضاء منزلي خاص بهلخاصة بهم حسب تصريحاتهم ، حيث هذالإجتماعية ا

حالات من  2بالرغم من الحالة الغير قانونية الذي يمثلها في المجتمع ، و هذا تمثل في هذه الدراسة بـــــ 
، حيث ( إلخ ....في بلدية بوصفر ، كريستال ) العمال المبحوثين ممن يقيمون في بيوت هشة فوضوية 

نسبة قليلة تسكن في سكنات تظهر "  :يقول السوسيولوجي مصطفى بوتفنوشت حول هذه الظاهرة  بأنه 
مؤقتة ، حيث هذا الشكل لا يزال يظهر في المدينة الجزائرية على العموم ،  حيث في الكثير من الأحيان 

هذا ، يعبر ميشال فيري  عن و غير بعيد ؛ 271" تلجأ إليه عائلات الدخل المنخفض أو بدون دخل يذكر
من عن الأوضاع المزرية التي آلت إليها الطبقة العمالية بصفة عامة ، و التي لا تزال بالنسبة إلينا تعاني 

لات التي طالت بالمجتمع رات و التحو  الأنظمة الجديدة للمنظومة العمل المأجور ، و من سلسلة التغي  
العزلة ،  النقصان ، الثقافة البروليتارية ، هذه ثقافة التفريق ،مثل ت" : المأجور على العموم ، فبالنسبة إليه 

على الأقل المعطف الأدنى  ، لبؤسهيحاول تقديم ،   حيث البروليتاري قابل للإجارة ، لكن ليس أجيراً 
 . 272" قره ـفـــل
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 توزيع أصناف الأسر الخاصة بالمبحوثين حسب متغير الفئة السوسيومهينة :  15 الجدول رقم
 

 الأسر العمالية  تصنيف           
 الفئة السوسيومهنية

 المجمـــوع  الأسرة النووية  الأسرة الموسعة 

 82 48 34 التكرار  ذونـــنفـالم

  % 70,1 % 41,0 % 29,1 النسبة 

 02 12 2 التكرار مـحكـوان التـــأع

  % 12,0  10,3 %  1,7 % النسبة

 21 13 8 التكرار اراتــــالإط

  % 17,9 11,1 %  6,8 % النسبة

 117 73 44 التكرار المجمـــــــوع 

 % 100,0 62,4 % 37,6 % النسبة 

 
،  في تحليل و تأويل الظاهرة المدروسة أهمية قصوىله إن العمل الإحصائي في العلوم الإجتماعية     

المئوية التي تعكس المتغيرات بمختلف  تركيب و إستخراج العديد من النسبو هذا لما يقدمه من خلال 
مؤشراتها في الدراسة السوسيولوجية ، بحيث قمنا في هذه الدراسة بإعداد الجدول التالي الذي يصنف 

راد الذي تربطهم رة هي وحدة إجتماعية التي تجمع الأفمختلف الأسر الخاصة بالمبحوثين ، فالأس
الإنتاج الإجتماعي الذي يعكس صورة المجتمع الذي توجد و تتطور " فهي بمثابة ،  العلاقات القرابـــة

المعروفة حسب  سواءاً النووية أو الموسعة  في المجتمع لتنتج بنيات مختلفة الأشكال،  273......"
في السوسيولوجيا ؛ إن هذا يقودنا إلى ملاحظة نموذجين من الأسر العمالية  التعاريف المتعارف عليها

أسرة نووية من عينة المجتمع الميداني  13بحيث يتضح لنا وجود المرتبطة بالمبحوثين في هذه الدراسة ، 
د التي إشتملت على الأفرا ول الأسر العمالية في الجزائرية للسباكة وهران ،الذي يعكس الخصوصيات ج  

     ، سواءاً المالكين للسكنات الفردية  المتزوجين و المقيمين خارج العائلة الأصلية ذات السلطة الأبوية
، فهذه الوضعية هي في الأصل تميز  أفراد في العائلة الوحيدة  1أو المستأجرين لها ، بمعدل فردين إلى 

كل المجتمعات الحديثة القائمة على تقسيم العمل الإجتماعي ، و ليس فقط المجتمع البحثي في هذه 
أدى لظهور ما يعرف بالفردانية في المجتمعات ،  في المدن و تقسيم العمل المأجورالدراسة ، فالتخصص 
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ة ثانية ، و بالمواصلة في تحليل و محاولة تبيان أصناف ؛ من جه 274التي أنتجت نموذج الأسرة النووية 
حالة من مجموع العينة ، ينتمون إلى أسر موسعة  22ا هذا الجدول للمبحوثين ، ي ظهر لنالأسر العمالية 

فهذا عدد معتبر مقارنة  بالنموذج السابق ، مما يؤكد على بقاء  تضم أسرتين نوويتين على الأقل ، 
الصعوبات علاقة ية ، حيث يتطابق و يؤكد فرضية في الأسر العمالللمجتمع الجزائري  العلاقات التقليدية

هذا لعملية التضامن العائلي ما بين أفراد الأسرة الواحدة ،  هاالمادية و الإقتصادية بالنسبة للأجير و إنتاج
الصعوبات الإقتصادية ، لأن وظيفة التضامن بالنسبة للعائلة ، تعرف حالة من التقوية و الثبات بسبب " 

و من خلال هذا ، نؤكد طرح  ، 275"لأن الأبناء يواصلون الإستقرار بصفة مستمرة تحت سقف آبائهم 
الباحث العربي مهدي الذي يفسر لنا  حتمية بقاء الأولاد مع الآباء أو إعادة تشكيل العائلة الأصلية نظراً 

لأنها عبارة عن  ما تحاول الدولة أن تصنعه بهم ، بأنها عملية تضامنية آلية ضد كل" لمشكلة السكن ، 
 .276"عامل خارجي عنهم كون سياستها و برامجها لم يسايران حقيقتها و تصوراتهم 

دراسة فيما تعلق بأشكال الأسر تعكس هذه الحالة من الخصوصيات الإجتماعية للمبحوثين في هذه ال     
الي للمجتمع الجزائري ، و مجتمع مدينة وهران بالأخص ، ي ينتمي إليها العمال الأجراء ، الواقع الحالت

بحيث بينت أهم دراسة سوسيولوجية حول البنيات العائلية و عملية التضامن في أحد أحياء الشعبية لمدينة 
بأن التواجد : " قائلًا  الباحث حالة تنوع في أشكال البنى العائلية في المدن ، الذي عبر عنهاوهران ، عن 

         الإجتماعية المختلفة من العائلات بداخل المدن الحضرية هو نتيجة للمشاكل الإجتماعية الأشكال 
فالبرغم من المحاولات المحتشمة التي قامت بها . و الإقتصادية التي نتجت عن فشل السياسة التنموية 

تتهيأ لتتبنى النموذج الذي  ر العائلة الجزائرية من سلوكها و ممارستها والطبقة السياسية الحاكمة لكي تغي  
تطور في المدن الحضرية ، و المتمثل في النموذج العائلي النووي ، إلا أن المشاكل التي واجهتها صعبت 

و الذي يستنتج في الأخير أن المشاكل التي يعرفها المجتمع الجزائري فيما . 277"عليها عملية التطور 
السكن )البطالة الواسعة ، و غيرها من المشاكل الإجتماعية يخص الظروف المادية للأفراد ، و تفشي 

، لم يساعد على إنتاج نماذج جديدة من البنى العائلية ، و كبح كل محاولات التطور في بنياتها ، ( مثلاً 
كما أشار الباحث في موضع آخر إلى التعريف الشامل الذي يمكنه أن يصف و يحدد على الأقل شكل 
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 .129، ص  المرجع سبق ذكرهلعربي مهدي ، ا  276
 .130المرجع السابق ، ص    277



 

117 
 

ه في الوقت الحالي ، يكفي بأن "، و هو الخاص بالباحثة شريفة حجيج ، حيث  تقولالعائلة الجزائرية 
. لخروج بحقيقة مفادها أن العائلة الجزائرية تمثل بناء إجتماعي معقد و متنوع ل و هذا حولنا من النظر

  ست متحضرة و هي لي. موسعة إذا ما نظرنا إلى بنيتهاالكبيرة و العائلة البفهي ليست بعائلة نووية و لا 
، نحن نعتبر أن العائلات الجزائرية تخضع في الحقيقة . )....( يدية إذا ما وقفنا على وظيفتها و لا بتقل

تركيب و تكوين متواصل في بنيتها و هذا من خلال تاريخها الخاص بها ، إضافة إلى الظروف ل
 .278"الإجتماعية و خاصة بظروف السكن 

 ىــلخاصة بالفرضية الأولتحليل المعطيات الميدانية ا. 1
وضاع العمل الخاصة في الورشات و إن ء  الولوج بنا إلى المؤسسة ، هي أالملاحظة الأولى أثنا     

كان التنظيم الصناعي الحديث قد أنهى مسألة التنظيم العمل و الإنتاجية و المر دودية إلا أنه مازال 
ة الصناعية و أوضاعها ث من الثور ر  تاريخي و  يحتفظ ببعض المظاهر التي ربما هي إرث ثقافي و 

حديد و الصلب في ن الورشات العمل في المؤسسة تأخذنا إلى الورش التي كانت في مصانع الالمزرية ، إ
فإن عرف واقع العمل في ورشات الصناعات التعدينية و السباكة ، تطور في  مراحلها الأول  ؛

كالمؤسسات )ولاذ من طرف مؤسسات عالمية باكة الحديد و الفتكنولوجيات و طرق الإنتاج المعتمدة في س
إهتمامها بهذا ، و لكن الشيء الملاحظ في الجزائرية للسباكة وهران عدم ( إلخ .....الألمانية و الفرنسية 

البرد و الرطوبة و الضوضاء التي تها  القضاء على التعب و الحرارة والغبار و كن أولويالأمر الذي لم ت
جة وتيرة العمل الدقيقة  عبر مختلف ورشات العمل في هذه المؤسسة ، و الذي يبقى أهم هدف ج نتيتنت

إن هذه . بالنسبة إليها بناء مصنع حديث خارج المدينة ، مثلما حدث بوحدة الحراش لهذا الفرع الصناعي 
  دينية منها ، ة خاصة التععديد من الأجيال في ميدان الصناعالوضعية تميز أي مصنع قديم و موروث ال

ففي بعض . فالعمل في المصنع هو في الكثير من الأحيان يتميز بالخطر الموجود في أي لحظة " 
ففي كل الحالات واقع من اللارفاهية ، البرودة ". )...( عالم الخوف " حالات المصانع هناك ما يسمى بـــــ

ند ما يتعلق الأمر بمصانع الغير مكيفة و هذا نجده ع..... الشديدة في الشتاء ، و الحرارة في الصيف 
 . و هذا ما لاحظه أيضاً السوسيولوجي الفرنسي شومبار دو لو  279"في وسائل العمل 
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إن المؤسسة الجزائرية سابقاً لم تعرف السياق الإقتصادي التنافسي ، و لهذا تحاول اليوم مجاراة هذا      
مواردها البشرية ، مثل التكوين من السياسات التسييرية الموجه ل التحول من خلال الإعتماد على العديد

إلخ  و حسب المواقف .....، التكوين المتواصل    Apprentissage مرحلة التعلم: بشتى أنواعه 
و تصرف ر في عمل تبنيها السياسة الجودة الشاملة للمنتوج التي تفرض هي أيضاً التغي  ، ك المواجهة

هذا لا يأتي من العدم ، بل بتتبع سيرورة من التكوين المعتمدة من مسيري  عمل ؛ إنالعمال في ميدان ال
خلق عملية تنسيقية ، ي المؤسسة ، التي تمس جميع مستويات و عمال و مستخدمي المؤسسة كلياً مما

 مايةالحالتي تؤدي بهم لإكتساب سلوكات في العمل مغايرة للفترة التي عرفها في الماضي ، التي تميزت  ب
 أصبح علىإلخ  ، إذ .......ل ، عملية تكوينهم ، المتابعة الإجتماعية لهم االكلية للدولة تجاه تشغيل العم

لهذا   ؛ ي يفرضها السوق تجاه المؤسسة على العمومت الراهن  التماشي مع متطلبات التعاتقهم في الوق
   تعتمد المؤسسة الجزائرية للسباكة و هران كميدان لبحثنا السوسيولوجي ، على العديد من الإستراتيجيات 

و هذا ما نلمسه من تحليل خطابات سياسة و السياسات التي جاءت لتشكل و تقوى ثقافة تسييرية معينة ، 
 هاغير ك 280السباكة مهن في ميدان الجودة المتبناة في هذه المؤسسة ، إذ أن الوضعية حيث هي ناشطة

المادية و البشرية لهذه تجنيد كل القدرات ، فرضت عليها  الناشطة في هذا المجال المؤسسات الأخرى من
حول هذا الموضوع ، أن المؤسسة  282، كعملية التكوين مثلًا حيث يشير جون ماري بيرتي  281السياسة 

، حيث  Formation-Développementبعملية : تكون في علاقة ثنائية متفاعلة التي تخلق ما يسميها 
   و متابعة بمخططات توجيهية ،إتجاهات لسياسات المؤسسة تكون واضحة  : " تتمثل هذه السيرورة في 

تحديده هذه العملية بإرتباطها الأساسي مع  كذلك يتم. و في بعض الأحيان ، بتخطيط طويل المدى 
، و الذي أظهر في وقت سابق أهمية هذه  283" الفعال و الحيوي  " تسيير الموارد البشرية " وظيفة 
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،و التي من حولها )....( تؤسس القاعدة الثقافية الثانية للمؤسسة   المهنة"  يقول رونو سانسوليو حول هذه النقطة بأن   
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PIOTET François , SAINSAULIEU Renaud , Méthodes pour une sociologie de l’entreprise , 

Op.cit, P 202.  

و هي التي تجعل من المؤسسة منافساً ( : أو المنتوج)المهنة المرتبطة بالنشاط " : فني أيضاً قائلًا بأن و يوضح موريس ت
نظراً لخصائص المهنة ،  )....(فهي تمتلك مثل ما يمتلكه منافسيها لأنها خاضعة للإنتماء إلى القطاع . في السوق 

 :ورد في  "قوانينها و التغي رات التي تعرفها ، إضافة إلى العوامل المفتاحية للنجاح حول منتوجات السوق
THEVENET Maurice , Op.cit , P 11-71. 
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منطق الكفاءات في " العملية في ظل التطورات و التنافسية الدائمة ما بين مختلف المؤسسات ، حيث أن
المستخدمين ، كعامل من عوامل المفتاحية للحالة التنافسية التي  ، يعتبر الإستثمار في عملية التكوين

حتياجات ت المستخدمين ، كما تجيب أيضاً لإفعملية التكوين تجيب على إنتظارا. تعرفها المؤسسات 
رضا الأفراد في العمل ، الفعالية : ى تحقيق أهدافها المتمثلة في فهو يساهم في المقام الأول إل. المؤسسة 

كما يساعد . الإقتصادية ، و هذا مع الأخذ بعين الإعتبار الحالة التطورية التي تعرفها مختلف المهن 
بالنسبة للأجراء ، و في عملية التكييف   Employabilitéالتكوين في الحفاظ على الجاهزية في العمل 

 .284" ضرورية الدائم للكفاءات المتوفرة و الكفاءات ال

جات و تجنيد خص جودة المنتو يلسياسة العامة للمؤسسة محل الدراسة ، فيما امن خلال تحليل      
ك ، و بالرغم من عدم التوثيق الجيد و الفعال لسياسات المختلفة للمؤسسة ، فيما مختلف الإمكانيات لذل

 تجاه هذه المعلومات ، و محاولة الفهم  هذا بعملنا بمبدأ التحفظ و الحيادتعلق بالتكوين ، التوظيف ، و 
هذه الأخيرة فقط ، بحيث دفعنا هذا إلى العديد من التساؤلات حول إمكانية التوفيق بين عملية لو التحليل 

التكوين في هذه المؤسسة ، و العمل بثقافة الجودة الشاملة و المعايير العالمية المعمول بها ، إضافة إلى 
لتحسين المستمر للكفاءات من خلالها أيضاً توفير البيئة الملائمة لهذه الأخيرة ، التي تسعى على القدرة 

 Le :بصفة عامة ، كنتيجة لثلاث عوامل " ، فإذا تطرقنا لهذا المفهوم الذي يعتبر   285 المستخدمين

savoir-agir  شبكة العلاقات ، الخبرة و  المعارف) و هذا يشتمل معرفة دمج و تجنيد الموارد المتاحة
..... ) ،Le savoir-agir  ًالتي تشير إلى الحوافز و الإلتزام الشخصي حول موضوع معين ، و أخيرا

Le pouvoir-agir  و الذي يشير بدوره إلى تواجد سياق معين ، تنظيم للعمل ، و الظروف الإجتماعية
، و بمحاولتنا  286"ممكنان و شرعيانالتي تجعل من أخذ المسؤوليات و المخاطر من طرف الفرد ، أمران 

عن أي : الخروج بتحليل بعض الخصوصيات التي تميز مؤسسة آلفون ، يقودنا هذا إلى التساؤل التالي 
كفاءات نحن بصدد ملاحظتها في هذه المؤسسة ، و هل هي عملية تراكمية ما بين الطرق المتوارثة ما 

، إذن  مختلفة لمستخدمي و عمال هذه المؤسسة ؟عمليات التكوين اللبين الأجيال ، أو هي نتيجة 
 . سيكون هذا المضمون الأساسي لهذا المبحث في هذه الدراسة 
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 LE BOTERF Guy, Construire les compétences individuelles et collectives, Paris, Éditions 
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دور في توضيح الأولويات الأساسية للمؤسسة الحالية فيما تعلق بوا قع لقد كانت للمعطيات الميدانية     
في هذه الدراسة عن الدور الذي تلعبه نشاطها في ميدان السباكة و التطور الملحوظ فيه ، حيث تساءلنا 

المؤسسة الحالية في غرس و تنمية تمثلات ذهنية بالنسبة للمبحوثين حول جودة المنتوجات المنتجة في 
  دموا  لنا نسبة  ـــمختلف الورشات ، بحيث توافقت كل إجابات المبحوثين في مختلف الورشات الذين ق

ي دة المعتمدة في هذه المؤسسة ، التمل ضمن ثقافة الجو ، فيما يخص ضرورة الإنتاج و الع % 100
، و هذا ي مست جميع العمال الأجراء المبحوثين في هذه الدراسة ت جملة من العمليات التكوينية التقدم

يجب التأكد من هذا من خلال العديد  ؛ ففي هذا الصدد ،  هامن أجل ضمان فعالية  عملية التكوين في
من المعايير ، كمراقبة مراحل التكوين بشكل متتابع ، و التأكد من إمكانية الإجابة على الخلل في 
الوظائف و المهام المناصب من خلال التكوين ، و معرفة مدى تطابق عملية التكوين مع معايير 

      سة الجودة المنتوج الشاملة مثلًا ، حيث تعتبر االمعتمدة في سياسات و إستراتيجيات المؤسسة ، كسي
لعملية التكوين في المؤسسة ، ليس بالأمر الهين " القيمة المضافة" و " التكلفة" تحديد معايير  عملية " 

لكن هو مشكلة معقدة ، و لهذا يجب التموقع في العديد من المستويات ، و هذا لتمييز الأبعاد المستهدفة 
 . ة لهذه العملي
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حسب الفئة  للمبحوثين موزعينأشكال عملية التكوين المهني و التحسين المستمر :  16الجدول رقم 
 السوسيومهنية

 

:                      التكوين تمثل في       
 الفئـــة السوسيومهنية

 نظري تكوين
  و تطبيقي 

 في التخصص

               دوات ـــــن
 و محاضرات 

    معارف نظرية
و ملاحظات 

 في العملميدانية 

                
 رى ــــأخ

 المجمـــــوع

 82 1 67 4 10 التكرار المنفـــــذون

 % 70,1 % 0,9 % 57,3 % 3,4  8,5 % النسبة

 أعــــــوان  
 التحـــكـــم

 02 1 4 5 4 التكرار

 % 12,0 0,9 % 3,4% 4,3% 3,4 % النسبة

 21 2 6 13 0 التكرار الإطــــارات

 % 17,9 1,7 % 5,1% 11,1%  0,0 % النسبة

 117 4 77 22 14 التكرار المجمــــوع 

  12,0 % النسبة
% 18,8  % 65,8  % 3,4 

100,0 

% 

  
     كما أشرنا سابقاً ، فإن التكوين المستخدمين في مؤسسة آلفون ، يحتل مكانة مميزة ضمن سياساتها   

و إستراتيجياتها العامة ، و هذا بغية تنمية و تطوير مختلف كفاءات المؤسسة ، حيث العمل في مهن 
السباكة يقتصر بالأساس للقدرات العملية و القدرة على تجديد المعارف في هذا المجال المتطور بإستمرار 

 : 287، من جهة أخرى ، يعتبر التكوين بمثابة 

  لوجيا الجديدة ، خاصة المتعلقة بوسائل المعلومات و الإتصالوسيلة للإجابة على ظهور التكنو                         . 
  وسيلة التي تساعد على عقلنة وضعيات العمل و جعلها مرنة ، من سلوك العامل الذي قام بتغيير

               ".                    الأحداث" المنصب إلى غاية تغيير مهام مجموعة من الوظائف للتعامل مع 
  عامل محر ك في تكوين جماعة صغيرة للعمل المعمم و التعاوني ، إما كمبادئ لإضفاء الطابع

       الرسمي لسيرورة التعلم التي لا يتملكها أفراد هذه الجماعة ، و كذلك لتدعيم التفاعل ما بين 
 .  و المنظمة " سيرورة الإنتاج الكفاءات " 

                                                             
287

 GUILLON Roland , Formation continue et mutations de l’emploi , Paris , L’Harmattan , 
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فمن خلال الجدول الإحصائي ، يتضح لنا جلياً الأشكال و الأساليب الذي يعتمدها مسيري الموارد      
تكوين مهني و تحسين : البشرية في شركة آلفون ، بحيث إقتصر بالأساس على نوعين من التكوين 

وينهم ، و هذا لهدف المتابعة الدائمة لمستخدمي المؤسسة ، بتك  Perfectionnementالمستمر 
، لتقدم لنا نسب مختلفة و متباينة ، فالعمال المنفذون  ىبإستمرار في ميادين تخصص كل عامل على حد

، تجسدت عملية تكوينهم بالمعارف النظرية و محاولة التأكد منها في ميدان المبحوثين في هذه الدارسة 
        ، التي تعمل بالأساس في ورشتي سباكة الصهر  % 57,3العمل ، بحيث قدمت لنا هذه الفئة نسبة 

حالة ، من العمال الذين تلقوا معارف عامة حول مهنة السباكة و طرق  39و  19و الفولاذ اللتان تضمنتا 
دون نسيان مناصب عمل في ورشة التصنيع الميكانيكي ، التي تكنولوجيا المتطورة ، لل اً العمل الجديدة وفق
ثة ، و هذا راجع لطبيعة حالات من المجموع الكلي لفئة المنفذون المبحو  9ه الدراسة مثلت لنا في هذ
الإبتكاري المتمثل في الخراطة ، التي تتطلب  التصور التي تتطلبكسيرورة تطورية  عتبرالعمل الذي  ي

نظراً لبعض الحالات  les repèresالتجديد المستمر في المعارف و الطرق و ما يسمى في المهنة 
من جهة أخرى ، إستفادت فئات سوسيومهنية أخرى من التكوين بمؤسسات . الجديدة المواجهة في العمل 

خارجية متخصصة في التكوين ممارسي المهن الصناعية ، فالإطارات يعتمد أسلوب تكوينهم على ندوات 
يخص  ماة في المؤسسة الحالية في، بحيث نستطيع من هذا الجدول توضيح الطرق المعتمدو محاضرات 

              سيرورة تكوين مستخدميها ، إلى غاية إرسالهم إلى مؤسسات سباكة أوروبية لغرض نقل الخبرات 
 .و ملاحظة مدى تطور هذه المهنة 
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حسب  مدى تطابق محتوى التكوين و وضعية العمل الخاصة بالمبحوثين موزعين:  17الجدول رقم 
 سوسيومهنيةالفئة ال

 

هل التكوين                    
 يتطابق؟                                      

 
 الفئـــة السوسيومهنية

يتطابق  يتطابق كلياً                                                                              
  بنسبة جزئية                                                                                      

على لا يتطابق 
                                                                                    الإطلاق

 حسب نوعية 
و فعالية 

 محتوى التكوين  

 ـوعالمجمــــ

 82 2 29 38 13 التكرار المنفـــــذون

 % 70,1 1,7 % 24,8 % 32,5 %  11,1% النسبة

 أعــــــوان  
 التحـــكـــم

 02 0 1 9 4 التكرار

 % 12,0 0,0 % 0,9 % 7,7% 3,4 % النسبة

 21 0 0 15 6 التكرار الإطــــارات

 % 17,9 0,0 % 0,0 % 12,8% 5,1 % النسبة

 117 2 30 62 23 التكرار المجمــــوع 

 % 100,0 1,7% 25,6 % 53,0 % 19,7% النسبة

  
إن مؤسسة آلفون تحاول من خلال عملية التكوين بناء كفاءات معتبرة للإحداث قفزة نوعية في مجال      

التراكمات المعرفية ول التوفيق ما بين االسباكة ، و لهذا فإن العامل خلال عمله في وضعية العمل ، يح
الجديدة الذي  فقواالخاصة به ، إضافة للمعارف التطبيقية نتيجة التكوين المتواصل ، لكن دون نسيان الم

الفرد لا يمكنه أن يكون كفئ إلا إذا " لوبوتارف بأن يواجهها في سيرورته اليومية ، ففي هذا الصدد يقول 
مقارنة بسياق معين أو أوامر " ، النشاط ، النتائج المبتغاة  تنسيق الموارد" كان قادراً على بناء و تكييف 

               العمل " لكن " إكتساب الكفاءات" ، هو ليس فقط 288فالشيء المطالب في وضعية العمل . خاصة 
، و لهذا تساءلنا حول هذه النقطة في هذه الدراسة ، بحيث يقدم لنا هذا 289" "و التصرف بالكفاءات

ممن إعتبروا أن محتوى التكوين الخاص بكل منصب عمل على حدى ، يتطابق   53%الجدول نسبة 
منهم الذين تلقوا تكوين نظري خاص ( 98)جزئياً مع الوضعيات المواجهة في العمل ، خاصة المنفذون 
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من أجل وصف محتوى كل فرد يمتلك رسمياً وظيفة معينة التي تشتمل مهام ، " وضعية العمل " نستعمل مفهوم "   
 : ورد في "  وظائف و علاقات في العمل

GUILLON Roland , Op.cit, P 19. 
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بطرق العمل في سباكة الصهر و الفولاذ تتوافق مع مؤسسة ذات سيرورة عمل آلية ، تعتمد بأساس على 
 : فإن كانت بصفة عامة إستراتيجية المؤسسة تتطلب التوفيق بين ،  طورة في هذا المجالتالتكنولوجيا الم

، 290"المحيط ، التسيير الموارد المادية ، تجنيد الموارد البشرية ، و حسن التصرف في الموارد المالية " 
هيزات العمل ، و حتى بعض التوفيق ، خاصة فيما تعلق بظروف و تج هذا مؤسسة آلفون لم تراعفإن 

 69,2%حوالي نصف العينة المبحوثة  –طرق العمل و هذا حسب إجابات المبحوثين حول هذه النقطة 

؛ من جهة أخرى جاءت باقي الإجابات لتعكس الوضعية و طبيعة عمل كل عامل في ميدان   -291
الملاحظ في ورشات تخصصه ، فمنهم من إعتبر أن محتوى التكوين يتطابق بصفة كلية ، و هذا 

إلخ ؛ فمن ......التصنيع الميكانيكي و بعض الوظائف الإدارية التقنية كالمحاسبة التحليلية و المالية مثلًا 
لم تعد  و"  هي عملية تنسيق ، و التي هذا نستنتج محاولة بناء الكفاءات الفردية من طرف المؤسسة

تعتبر كنتيجة من التكوين فقط ، لكن كنتيجة لمسار المهني و التي تتضمن وضعيات التكوين و 
بعض العمال في المؤسسة عند الوقوع في بعض الحالات ، لا ، كما أن   292" وضعيات العمل المهنية 

ـــــ                 ما يسمى بـ تعتمد بالأساس على التكوين المهني المتواصل المعتمد في المؤسسة ، بل الرجوع إلى
الكفاءة هي ليست فقط "  ؛ إذن هذا التحليل يؤكد لنا بأن في العمل  293"المرجعيات للتأويل الواقع " : 

معلومات معنية ، بل القدرة على حل  المشاكل و مواجهة مواقف ، فهي مجموعة من الميكانيزمات 
و هذا ما قدمه موريس تيفني حول موضوع بناء  294" المعرفية الموجهة للتعامل مع الواقع الموجود

 .الكفاءات 

 
 
 
 

 
 

                                                             
290

 BENBEKHTI Omar , Op.cit, P 029. 
291

 . 191، ص  في الملاحق  2 جدول رقمأنظر   
292 LE BOTERF Guy,Op.cit , P 020. 
293 THEVENET Maurice , Op.cit, P 21. 
294 Ibid, P 11. 
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حسب الفئة  أثناء ممارسة العمل اليومي في المؤسسة  موزعة المبحوثين  مرجعيات:  28الجدول رقم 
 السوسيومهنية

 

مرجعيات العمل               
                         : اليومي 

 
 الفئـــة السوسيومهنية

المعارف المكتسبة 
من التكوين الأول 

 القاعدي

التكوين التطبيقي 
المكتسب من عملية 

     التكوين المهني 
 و التحسين المستمر                                 

المهارات العملية 
Savoir-faire 

المكتسبة من العمل 
 الحالي                                      

المكتسبة القدرات العملية 
نتيجة العمل و التعلم مع 

الخبرة  عمال سابقين ذوي
 الطويلة في مهن السباكة 

 

 المجمـــــوع

 82 34 13 34 1 التكرار المنفـــــذون

 % 70,1  29,1 % 11,1 % 29,1 %  0,9 % النسبة

 أعــــــوان  
 التحـــكـــم

 02 6 7 1 0 التكرار

 % 12,0 5,1 % 6,0 % 0,9 % 0,0 % النسبة

 21 4 6 5 6 التكرار الإطــــارات

 % 17,9 3,4 % 5,1 % 4,3 % 5,1 % النسبة

 117 44 26 40 7 التكرار المجمــــوع 

 % 100,0 37,6 % 22,2 % 34,2 % 6,0 % النسبة

  
إنطلاقاً من المعطيات المتحصل عليها ميدانياً في الجزائرية للسباكة وهران ، نلاحظ شبه تقارب في      

ساسيات الأالنسب التي تدل على الإختلافات في كيفية تأدية عمل المبحوث بإعتماده و رجوعه إلى 
دون على التكوين المتراكمة طوال ممارسته لعمله ، و من جهة أخرى نلاحظ أن المبحوثين لا يعتم

أو عدم التطابق أو إستحالة مجابهة  تلقونه قبل دخولهم للعمل الحالي ، و هذا راجع لشبه القاعدي  الذي
المهني مع الواقع الفعلي للعمل الذي يفرض  محتوى و مضامين التكوين في الجامعات و مراكز التكوين

ا الإشكال التي تعرفه غالبية لتطرق إلى هذ؛ فا ارئة لم يسبق لهم أن تعاملوا معهامواقف و وضعيات ط
: المؤسسات الصناعية على العموم ، و الذي يفرضه الظرف الحالي ، الذي أخد في بعض الكتابات إسم 

اليوم " ، و بإعتبارها المنتج الدائم للمعارف من أجل الإنتاج ، سيكون على عاتقها  295إقتصاد المعارف 
 و هذا الذي يفرض عليها معرفة أجل الإبقاء على التنافسية ،ف من المساهمة في خلق هذه المعار 

       ، من خلال زبائنها و ملاحظة منافسيها ( الرجوع إلى الخبرة)تحضير المعرفة إنطلاقاً من الخبرة 
؛ و عليه ، و بغية الوصول إلى درجة معينة من   296" (bench marking)أو المؤسسات الإبتكارية 

                                                             
295LE BOTERF  Guy, Op.cit ,P 28. 
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الفهم لواقع هذه المؤسسة فيما تعلق بثقافة العمل المعتمدة و المنتجة طوال فترة النشاط في مجال السباكة 
بعملية تنسيقية ما بين الرجوع إلى المهارات العملية  ونيظهر لنا أن العمال الأجراء المبحوثين يقوم، 

Savoir-faire    ، في العمل ، و عملية التكوين التطبيقي سواءاً الداخلي في وضعية العمل مباشرة          
أو في مؤسسات التكوين المهني ، و في الأخير و الذي  يعتبر كعامل أساسي في الحفاظ على الثقافة 

ي العمل ، و الذي المؤسسة ، و هو العمل بالسلوكات المهنية المتعلمة من  العمال ذوي الخبرة المعتبرة ف
ببعض  بأن الأمر  يتعلق : " إيريك غودوليي حول هذه النقطة أحيل معظمهم للتقاعد ، حيث يقول 

التطبيقات و المعارف الموروثة من الماضي و التي تتناقل من جيل إلى جيل آخر في وسط جماعة 
ذه السلوكات المهنية ؛ فلو لاحظنا عدد حالات المبحوثين الذين يعتمدون بأساس إلى ه 297"معينة 

بحيث من المجموع الكلي المئوي ،  37,6 %المتوارثة من سابقيهم في مهن السباكة ، فسنستخرج  نسبة 
            و هذا من خلال تجاربهميشكل العمال القدماء ذوي الخبرات و المهارات العملية في مهن السباكة ، 

و هذا ما أدى  ،298و سيرتهم المهنية في المؤسسة ، فهم بمثابة الرموز التاريخية في ثقافة المؤسسة 
                                                                         : بالمبحوث المقابلة الميدانية بالتصريح كالتالي 

ــ"  ما أمنتش عقلي ، طا واحد العباد كانوا يخدموا هنا ، نهار من دخلت هنا  les anciensأنا لحقت ب
تاعي هنا ، دخلت هبت هذي بلاسة كانوا واحد العباد  la carriereالنهار اللول ، ما كنتش داير ندير 

 la fonte la ferailleتع الحديد ، la casse، كان التهراس تاع  Manuel كان كولشي ..( ..).هنا 

أنا النهار الأول للي دخلت فيه هنا ماتلاقيتش واحد )....( كانوا ناس قاباري   vraimentرسوا ، ناس يه
، تلاقيت روحي وحدي في وسطهم غير نشوف ، فنقدتش قاه نحكي ،كانوا ناس الله  les Veilleuxقدي 

  generationت و تعلمنا من عندهم ، هما بلا قراية ، ماقراوش بصح عندهم في الراس ، و جا  يبارك ،
                                              ".خدخرا ، تأقلمنا معاهم ، و كيما تخرج واحدة تريكريتا خدخرا 

                                                                                        . (سنة  05كعامل صيانة آلات الإنتاج ،  2950ار ، توظف سنة ـــــإط):  32المقابلة رقم 

 : كما يضيف عامل آخر الذي سبق له و أن إشتغل  مع العمال السابقين ، حيث يصرح قائلًا    

لولى أنا كنت تورنار في الميكانيك  ، لولا  la semaineدخلت جديد ،  les quatre vingt أنا دخلت" 
و منا ،   en même tempsهنايا ،تتعلم و تقرا  apprenti تهيب ، متاعرف والوا ، راك عاد ماذخلينك

    يعاونوا  les anciens. ، ساي تويلي كيفي كيفهم ، و توالف  jours   ،un moins 29 -61تدرب 
          ، ها نيتهم صافية ، مادابيهم أنت تطلع .....، ما دوروك ماكان ...... ها les anciensغاية ، 

                                                                              . "و تخذم على روحك   
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تقليب عامل كخراط في الميكانيك ثم حوّل إلى  1980منفذ ، توظف سنة ): 31المقابلة رقم 
 (.سنة 51القوالب في ورشة الفولاذ ، 

في هذا الشأن يوضح هذا المبحوث كغيره من بقية العمال القدماء  الذين على وشك التقاعد ، دور       
لرغم الذي لعبه هؤلاء العمال في طريقة التنظيمية لتخطيط للإنتاج و بلوغ الأهداف المبرمجة مسبقاً ، با

ي لم تعرف إلا بعض التصليحات و لم تشهد مطلقاً عملية تحديث للمصنع التمن هشاشة آلالات الإنتاج 
 ه ـــأنــكلياً ، كوحدة السباكة بالحراش و تيارت ، حيث يشدد إيريك قودوليي حول الأبطال في المؤسسة ، ب

الخاص ينتج من حول البطل الأسطورة ، المعجبين و التابعيين له الذين يقومون بنقل و الدفاع عن فكره " 
بأن ميدان الصناعات  بصفة عامة ، ؛ في السياق سابق ، نود الإشارة 299"، و تطبيقه في ميدان العمل 

العديد من المجتمعات العالمية ، و هذا لنشاطات الحديد و تعدين المعادن ، كانت تشكل طليعة الإقتصاد 
              ة حول تاريخ و أرشيف العمل لميدانياما أدى بالباحث السوسيولوجي سيدريك لومبا المهتم بالأبحاث 

             عبارة . يشكلون الطليعة بالنسبة للعالم العمالي  كانوا عمال الصناعة التعدينية" و التنظيمات  ، بأن 
لصناعة الكبرى ، المنخرط في النقابة ، الذي لالخاصة بسارج بوني تذكرنا بالعامل الذكر " الرجل الحديد" 

والحامل لمشروع جماعي و إجتماعي ؛ بإختصار هو الأرستقراطية العمالية   ال شاقةيقوم بأعم
( Michel Verret . ) و إنهيار الصناعة 1919و 1911إلا أن بعد الأزمة التي حدثت ما بين ،

ل في تمثلات هؤلاء المهنيين  .  300" الحديدية ، أدى هذا إلى تحو 
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تناقل و تبادل المعارف في العمل بالنسبة للمبحوثين موزعة حسب الفئة   : 19الجدول رقم 
   السوسيومهنية 

 
 

 الفئــــة الســـوسيومهنــــيـــة
 المجمـــــوع  تناقل الطرق و المعارف في العمل        

 بدون إجابة لا نعـــم 
 82 19 8 55 التكرار المنفـــــذون

 % 70,1 % 16,2 % 6,8  47,0 % النسبة

 02 2 0 12 التكرار أعــــوان التحكم

 % 12,0  1,7 % 0,0 %  10,3 % النسبة

 21 1 4 16 التكرار الإطــــارات

 % 17,9  0,9 %  3,4 %  13,7 % النسبة

 117 22 12 83 التكرار المجمـــــوع 

 % 100,0  18,8 %  10,3 %  70,9 % النسبة

 

 إتضح لنا من خلال التحليلات أن المبحوثين في المؤسسة الحالية ، يقومون بعملية معرفية من خلال     
بالتحكم في وضعية العمل ،  مجميع المرجعيات و المعارف السابقة للخروج بقدرات التي تسمح له همتنسيق

     ميزات وضعيات ية التي هيبالتطور الحركية و ب تتميز فهذه الأخيرة التي لا تعرف حالة سكونية ، بل
لكفاءات بناء بناءات ل  تعمل المؤسسة على المواجهة في المؤسسة بصفة عامة ؛ و لهذا و مواقف العمل

فهي نتيجة لنوعية التعاون ما بين . ظهور و أثر للتركيب " هي البعض بالجماعية ، حيث  االتي يسميه
عملية الأسئلة الخاصة بالكفاءات الجماعية ، فينبغي أن فلو نريد أن نعالج بطريقة . الكفاءات الفردية 

؛ و لهذا السبب طرحنا سؤال حول هذه الملاحظة ، فهل تعرف مؤسسة  301"نعالجها من زاوية التعاون  
آلفون هذه الكفاءات أو هي فقط تحاول لخلق البيئة الملائمة للعمل بالعديد من الفرق لكن دون الخروج 

كان الجدول الإحصائي هذا بمثابة المصدر الكمي الذي يجب الحذر منه كما هو  بنتيجة فعالة ؟ ، فلقد
 % 70,9 ، فإن كانت النسبة الأعلى هي   La vigilanceمعروف في منهجية البحث السوسيولوجي 

الذي أجاب من خلالها المبحوثين على إشكالية التناقل المعارف و الطرق العملية في العمل في مختلف 
بعض بين في هذه الدراسة ، و هو كثرة الصراعات إلا أن الشيء الملاحظ الذي يبقى نسبياً  الورشات ،

العمال المبحوثين ، و أخذ المبادرة الفردية ، و الرغبة في فرض السلطة على الآخرين ، و لكن هذا لا 
مل ، حيث يقول  ن و نفس فرق العينفي أبداً أشكال الدعم و المساندة و العمل بطريقة جماعية وفق الس  
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لا يوجد أي مشاكل لطالما هناك " بول كوتسيار في إشكالية التغي ر في الكفاءات و معاني العمل ، بأنه 
عمال قادرين من الناحية الفكرية ، بفضل المهارة المكتسبة ، بعض الإرادة من أجل التعاون في الجماعة 

هو العمل في الجماعة ، فهو ليس فقط  فهذا. و مرونة معينة للمساعدة حيث هناك نقص في العمل 
فلقد أصبح سيرورة معينة حيث الكل يقوم بعمله الأحسن من أجل أن يكون . سلسلة من المهام المستقلة 

       ؛ 302" رئيس العمل و الفرقة كنة ، و برضا كبير من الزبون و العمل الكلي فعال ، و أقل تكلفة مم
ى وظائف العمل في الوقت الراهن توضح دومنيك ميدا إحدنفس المعنى لكن بإستعمال مفهوم العمل ، بو 

تجنبها ، يقدمها العمل لممارسيه لا يمكن  فالميزة التشاركية التي :، التي هي إلا من بين وظائف أخرى 
مقبول من طرف كل  الحقيقي هو بالأساس إجتماعي لأنه يجمع في جهدالعمل " ن   فتكتب قائـــلةً أ

الإنتاج الضروري ليس فقط بالنسبة للرضا الحاجات الإنسانية ، لكن  مجموع المنتجين ، الذين يحققون معاً 
، و الوساطة الأساسية ،  العمل هو عمل محقق جماعياً . بتحقيق الرغبات ، الفردية و الجماعية  أيضاً 

و غير بعيد من هذا ،   303" الوسيلة الحقيقية للاتصال بين الأفراد الذين لا ينتجون بطريقة إغترابية 
الطرح ، يقوم سانسوليو بتحديد بدقة ماهية العمل الجماعي ما بين الأفراد ، و ذلك لإنتاج فضاءات مهنية 

يتم تمييز عامل عن آخر ، حيث  هاي من خلالالتالعمل ، لتصبح كجماعات مرجعية خاصة بهم في 
ببناء قوانين خاصة بهم ، قيم و ممارسات  معاً ، يقوم الأفراد في المؤسسةبفضل العمل " : يقول أن 

مشتركة متفق حولها من أجل تسيير علاقاتهم التضامنية ، المساعدات المتبادلة ، التكاملات التقنية ، 
فيمكننا أيضاً أن نتحدث عن . تكوين و المعلومات ، المراقبة و التقييم علاقات الخضوع و السلطة ، ال

إلخ ، أو أيضاً على .....عمال الحديد و الصلب ، الصيادين ، عمال المناجم : نماذج من العمال 
ورشات و مصالح معينة من أجل تحديد جماعة معينة خاصة التي سي عتمد عليها في واقع اليومي 

 . 304"للتنظيمات 
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الأشياء المكتسبة من خلال ممارسة مختلف مهن السباكة موزعة حسب الفئة :  30 الجدول رقم
 السوسيومهنية 

 

 :رد ـــمكتسبات الف       
 

 الفئـــة السوسيومهنية

القدرة على 
التحكم في 

 منصب العمل 

الأقدمية في 
 العمل فقط 

مكتسبات  إكتساب مهنة 
 رى ــــأخ

 المجمـــــوع

 82 9 34 30 9 التكرار المنفـــــذون

 % 70,1 7,7 % 29,1 % 25,6 %  7,7 % النسبة

 أعــــــوان  
 التحـــكـــم

 02 3 5 4 2 التكرار

 % 12,0 2,6 % 4,3 % 3,4 % 1,7 % النسبة

 21 2 6 9 4 التكرار الإطــــارات

 % 17,9 1,7 % 5,1 % 7,7 % 3,4 % النسبة

 117 14 45 43 15 التكرار المجمــــوع 

 % 100,0 12,0 % 38,5 % 36,8 % 12,8 % النسبة

  
ذاتي للمبحوثين من خلال إجاباتهم أو محاولتهم في وصف هذا الجدول يوضح لنا درجة الإندفاع ال     

فالكفاءات الحقيقية هي بناء فرداني ، خاص ..."...الحالة الخصوصية التي تميز كل فرد على حدى ، 
، فبفضل الملاحظة المباشرة لسيرورة العمل  305"تجاه متطلبات مهنية معينة . بكل فرد نفسه بالذات 

اليومي للعمال المبحوثين ، نلاحظ وجود لتملك لفضاءات العمل في مختلف الورشات فيما تعلق بطرق 
مؤسسة الحالية لبعض مبحوثي نفس ال 306خاصة بالفرد في عمله ، فإن قدمت لنا خطابات السابقةالعمل ال

اليومي للعمل ، و إعتباره السيد  واقعالالعامل في تعبيراته حول  ة التي يعكسهافي الوقت السابق ، الصور 
في في مجال تخصصه ، فهذا الذي أخدنا في إعادة البحث و المحاولة حول هذه المسألة ، حيث يقول  

بأنه من الأكثر أن يجد العامل فقط الأشياء الذي يجدها في منزله ، من معدات ، خزانات " ميشال فيري 
 Ouvrierإلخ ، فالأكثر من ذلك ، هو أن يصبح العامل .....، مصالح مختلفة من طعام و لوازم 

,domus ,domunis  ملك الآلات ، ملك العمل ، ملك للمنتوج: ملك المصنع ، مثلما هو داخل عائلته 
، و لكن هذا ليس لسيطرة في العمل ، و لكن الأحسن لتوزيع و إشراك لمن هم في حاجة ، مثلما نجده 
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؛ إن ما يلفت الإنتباه هنا هو إعتبار  307"  .....في المنزل ، نتشارك في المعيشة و في الغد نرى النتائج 
در ـــعمل و التحكم فيه قالمنصب ى رتهم فعلى قدبأنه من الضروري الإعتماد بعص العمال المبحوثين 
، التي لا يمكن مقارنتها  الكلـــي للإجابات مجموعالمن  12,8 % نسبة   تعكسهالمستطاع ، و هذا الذي 

المؤسسة ، فهذا  يها العامل مع وضعية عمله في هذهوصل إل على درجة الإندماج التي بيرات أخرىبتع
 لأعمال أخرى في المجتمع الحالي ؛ الشيء الذي أدى به لتقييم نفسه بالذات من خلال الرجوع و مقارنته

   تسمح له بالتموقع في سوق العمل و تجعل منه معترف به إجتماعياً مهنة لإمتلاكه ل أن فلقد إعتبر البعض
ر دليل على ذلك ، و عليه و بطريقة عامة خي 38,5 %و تدرجه ضمن سياقها الخاص ، فجاءت نسبة  

المهنة تظهر كمصدر لثقافة معنية "  تحليل فيليب بارنو الذي إعتبر أن  خلال يمكننا تأكيد هذا من
فمن الواضح أن ممارسة مهنة معينة كالإنتماء )....( خاصة ، التي تجمع القيم و المعايير الإجتماعية 

يمكننا " "تحديد أعضاءها  بجملة من الخصائص الظاهرة بوضوح  إلى فئة سوسيومهنية معينة يؤدي إلى
العمال أو العاملات ، ) الثقافة الخارجية : أن نحدد ثقافة مهنة معينة من خلال العديد من المحددات 

نوع العمل ، رموز : العمل في حد ذاته (. إلخ....الريفيون أو الحضريون ، الأصل الإجتماعي ، 
الطريقة  -، ........مال المرتبطة بالمعادن و الحديد ، الميكانيك ، الصيد البحري الأع: المرتبطة به 

سيرورة ) التنظيم التقني للإنتاج  –التي منها المهنيين و الفئات السوسيومهنية يشكلون مجموعات مختلفة 
نظام الأجور ، الترقية ، التكوين ، الحركة النقابية ) سياسات علاقات العمل  –.... ( الإنتاج بالسلسلة 

 . 308"الوضعية الإستراتيجية داخل علاقات السلطة  –..... ( 

   من جهة أخرى ، جاءت هذه النتائج لتوضح الإختلاف الذي أظهره بعض المبحوثين في وصف      
في مهن السباكة ، التي ال فترة ممارستهم لعملهم الحالي أهم المكتسبات العملية و القدرات طو و تحديد 

الوضعية التي يسميها  صة بالعامل بذاته بالضبط ، و هذهتتطلب على حد تعبيرهم طرق و أسرار خا
       ، حيث يوضح هنا جيلبارت تيلساك بأن   Autonomieالعديد من الباحثين بالإستقلالية في العمل 

      فالذي نقوم بالعمل به كالآلات مثلًا . أن تكون جديدة بصفة مطلقة و كاملة  طريقة العمل لا يمكنها" 
،و التي ( الحيل ) أو طريقة عمل جديدة ، لها تاريخ معين خاص بها ، معارف ، أسرارها الخاصة 

القوانين نسميها في الكثير من الأحيان العادات الخاصة ، و من المفترض أن نسميها قوانين أو نظام من 
 هو جديد ، تمثلات ، نماذج علاقاتية مع العمل ، و أخيراً منطق الذي يؤثر على سلوكات العمال تجاه ما
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، هي ليست خاصة بالأشخاص فقط ، بل لديها قوانين حيث لا  الأكثر من ذلك ، أسرار العمل هذهو .  
ما بين العمال ، الآلات و المواد ، بل تكون نتيجة لعلاقة ( العمال) تكون فقط في علاقة فيما بينهم 

 أتبتث و التي ، فهذه الملاحظات هي نفسها الملاحظة من طرفنا في هذه الدراسة  309"الأولية للإنتاج  
النتائج أيضاً كانت محل الوقوف و الإشارة للدراسة  هذهمن طرف العمال المبحوثين بأنفسهم بالذات ، ف

لعمالية في نفس المؤسسة ، و تأكيده لوجود الإستقلالية الباحث يزيد مسلي حول موضوع الكفاءات ا
 .  310العمالية الخاصة بالأفراد في العمل

من خلال جملة التحليلات المقدمة من طرفنا في هذا المبحث ، إتضح لنا أن العديد من المبحوثين      
المعارف ، حيث يحاولون تنسيق ما بين  cognitifيقومون ببناء كفاءاتهم الذاتية بواسطة عملية معرفية 

رف ن و التحسين المستمر المقدمة من طالمكتسبة في وضعيات العمل ، و المتعلمة من عمليات التكوي
             المؤسسة ، و لكن دون نسيان المرجعيات الأساسية التي يستندون إليها في مواجهة المواقف الطارئة 

نتاج ثقافات عمل في ات ، فهذا سيؤدي بطريقة حتمية لإبمختلف الورشو الوضعيات الجديدة في العمل 
                  Savoir-faireالمؤسسة الحالية ، تكون عبارة عن سيرورة تراكمية للكفاءات و القدرات العملية 

ات بنى من خلالها تمثلات و ثقافتزال تعتبر القيمة التي ت   لا و الخبرات في مجال مهن السباكة التي
معاصرة في الوقت الحالي ، جعل من إن التنظيم الحالي للعمل في المجتمعات ال. داخل هذه المؤسسة 

المأجورين في مختلف المؤسسات كفاعلين مجابهين لأي تغي ر محتمل و لأي ظرف من الظروف الغير 
مأجور من حيث تكثيف متوقعة ، أو بما تشير إليه دانيال لينهارت إلى الوضعية التي عرفها واقع العمل ال

،  311محتواه و تعميمه لجدب الرأس المال البشري الذي سيصبح فاعل متعدد الوظائف و التخصصات 
          ران ، ـــــــــفي هذه الدراسة ، لمحاولة فهم واقع العمل المأجور في الجزائرية للسباكة وه فهذا الذي دفعنا

           لاترف المبحوثين ، و هذا بربط العلاقة ما بين التحو  عند التمثلات المنتجة تجاهه من ط و الوقوف
تصورات الو التجارب المعاشة من طرف العمال في المجتمع الجزائري ، و مدى إنعكاسها و تأثيرها على 

الذهنية حول معنى العمل و واقع العمل المأجور الحالي ، فهذا الذي سنتطرق إليه في المبحث التالي من 
     .ل هذا الفص
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 ثانية تحليل المعطيات الميدانية الخاصة بالفرضية ال. 0
ب الوقوف عند العمل و إعطائه التعريف الذي في الكثير من الأحيان نجده متداول قبل كل شيء يج    

فهو يتطلب جهد . في العديد من الكتابات ، حيث نعتبره كنشاط يهدف إلى إنتاج خدمة أو منتوج مادي 
مختلفة خلال  معاني أخذ  حيثرس في إطار العديد من الإكراهات ، غاية معينة و يما معين موجه نحو

هنا الإشارة إلى السوسيولوجي ، و من مجتمع لآخر ، فنود لأخرى تاريخية حقبة فترات متفاوتة من 
  طنمن العمل التكفيري إلى غاية عمل الموا" الجزائري ندير معروف ، الذي يوضح في بداية كتابه بأنه 

Citoyen  قتصاديين ، قف عن الإشتراك من المؤرخين ، الإ، المغامرة الدلالية اللفظية لهذا المفهوم لم تتو
 . 312"روبولوجيين و بطبيعة الحال الفلاسفة السوسيولوجيين ،الأنث

في الوقت الراهن يشهد هذا المفهوم  العديد من التناقضات ، و هذا مع تغي ر في أشكال تنظيم      
درجة القات العمل، و بعض الظروف التي أصبحت الهاجس الرئيسي لأرباب العمل و المأجورين بعلا

، التي أصبحت من إهتمام علاقات خاصة و معقدة تجاه العمل نتاجلإوقف الأفراد الأولى ، حيث هذا لا ي  
       فهمهم ، بغية تقديمه لحصيلة من الملاحظات و التحليلات من خلال محاولة جملة السوسيولوجيين

بتمييز خصائص  313روبارت كاستال في إحدى كتاباتهيقوم  ذا الواقع الجديد لعلاقات العمل ؛و إدراكهم ه
الذي أصبح يعتبر  وبين نتائج تطور الرأسمالية الصناعية ،  و هذا بإعتباره كنتيجة  ،العمل الحديث  

إذن  راد على الإندماج في المجتمع ؛ لأفكعنصر بناء الرابط الإجتماعي و الفردانية ، حيث يساعد ا
، بل إكتسب جملة من التدابير و الإمتيازات " العمل المجرد" فقط في  مفهوم العمل لم يعد منحصراً 

إشكالية إجتماعية ، و هذا دليل واضح ــأصبح اليوم ك بحيث  المتمثلة في نظام الحمايات الإجتماعية 
  .شهدها المجتمعات الحديثة رات التي شهدتها و لا تزال تعلى التغي  

إن من أهداف هذه الدراسة الميدانية هي الوقوف و محاولة إظهار التمثلات الخاصة بالمبحوثين      
حول عنصر العمل المأجور ، بحيث لا يمكن فصل هذا الأخير عن النطاق الذي يندرج فيه ، من خلال 

، و محتوى و مضمون العمل ،  314و إستعداداتهم الإجتماعية همد بتنشئاتافر إرتباطه الوثيق ما بين الأ

                                                             
312 MAROUF Nadir (dir) ,Le travail en question ,Paris ,L’Harmattan, 1996, P 9. 
313

 CASTEL Robert , Op.cit  ,P 23. 
314

في الواقع ، إن كل ظرف من الظروف "  :و الذي كتب يقول بأن نود الإشارة إلى توضيح بيار بورديحول هذا المفهوم   
الإستعدادات التي تتنظم حول العلاقة المرتبطة الإقتصادية و الإجتماعية ، يتطابق مع  نظام  معين من الأفعال و 
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 ه ، بضرورة الحذر من العمل الذي يقدم فقط الوجه الإختلافــــان في مقالــريدمــــف جـــورج حيث يشدد
، و هذا الذي لا يمكن تعميمه حول   ظرف معين به فقطبيختص  الخاص بظروفه فقط ، لأن العمل 

الخصوصيات التي نريد توضيحها في هذه الدراسة حول ــف. ي المجتمع الجزائري موضوع العمل المأجور ف
بظرف و بيئة معينة التي تمثلت  ةالتمثلات و الإخراجات الباطنية للفرد تجاه العمل ، هي بأساس خاص

ماهي إذن  هي الجزائرية للسباكة وهـــران ؛: مؤسسة صناعية تمارس نشاط السباكة بفي هذه الدراسة ، 
التمثلات المقدمة تجاه العمل المأجور في هذه المؤسسة من طرف المبحوثين ؟ و هل لوسط 

 .الإجتماعي للعامل و الظروف المحيطة به تأثير على هذا المعنى ؟

في هذا الصدد نستطيع العمل و البحث في هذه الدراسة ، وفق المتغيرات الموضحة من طرف      
المتغيرات التي تؤثر في معنى العمل ، هي "  :فبالنسبة إليهما  ، 315نوردأرتير برياف و والتار الباحثان 

حيث يوضحون فيما بعد ، أن المعنى الذي . متغيرات عديدة و تفاعلاتها  هي عملية معقدة و ديناميكية 
          ل و الظروف الملموسة ، الماديــــة        يقدمه الفرد للعمل هو نتاج للإستعدادات الشخصية تجاه العم

      ه ، ـــإذن ، معنى العمل هو حالة فردية خاصة بالفرد في حد ذات. ن ــــالإجتماعية حيث هم موجوديو 
              .()...العمل " ، و يوضحان في مقام آخر بأن   316"و خاصة بتجربة كل فرد معين في عمله 

هو في الواقع ، هيكل . لنشاط الإنسانيو بطريقة عامة ، معنى العمل يظهر كأثر معين ، نتاج معين ل
التي . تمثلات الفرد تجاه العمل فالعنصر الأول يشير إلى . المعنى ، التوجه و الإنسجام : مؤثر حسي 

.)....( لوجه مع العمل و المكانة الذي يحتلها في حياة الأفراد  تتضمن الوضعية الشخصية للفرد وجهاً 
ما الذي يبحث عنه الفرد من خلال هذا العمل . لتي تدفع الفرد للعمل العنصر الثاني يشير إلى الحوافز ا

. ، الشيء المهم في الواقع ، هو التوضيح بطريقة واضحة الأسباب و الدوافع التي من أجلها الفرد يعمل 
العنصر الثالث هو المتعلق بالإنسجام الذي يجده الفرد في العمل ، الذي يعني درجة الإندماج ، ).....( 

لإرتباط و التوازن الذي يصل إليه أثناء العمل ، بحيث يقدم له الشعور بالأمن البسيكولوجي و الهدوء ا

                                                                                                                                                                                              

هذه الأنظمة من الإستعدادات يمكنها أن تكون محددة مثلما يتم توزيعها حسب . بالمستقبل حيث نجد لها تأثير أيضاً 
 : ورد في  "التسلسل الموضوعي للظروف الإقتصادية و الإجتماعية التي تتعلق بها 

BOURDIEU Pierre ,Algérie 60. Structures économiques et structures temporelles ,Paris , ED 

de Minuit , 1977, P 83. 
315

 BRIEF Arthur , NORD Walter , Meaning of Occupational Work , Toronto , Lexington 

Books , 1990. 
316

 MORIN Estelle M , CHERRE Benoit , « Les cadres face au sens du travail », in Revue 

française de Gestion , Novembre-Décembre, N° 126, 1999, PP 83-93 ,P 85. 
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النفسي ، اللذان يمكنهما مساعدته في مواجهة الصعاب الذي يحتوي عليها حتمياً ، حتى أثناء ممارسته 
 . 317"لوظائفه 

في سياقات مجتمعية مختلفة عن المجتمع  من خلال هذه التحليلات الأولوية الخاصة بدراسات سابقة     
الجزائري ، و بغية التقرب من هذا الموضوع تساءلنا عن أهمية عنصر العمل في المجتمع الحالي ، 

فكانت كل الإجابات و الخطابات تأكد على ضرورة هذا الأخير في حياة أي فرد كان ، و هذا ما أدلى به 
المبنية في الإستمارة يوضح العلاقة تيبهم للقيم المجتمعية تر  حوثين في هذه الدراسة  ، حيث كانالمب

جهة ، و عنصر التراتبية ما بين الوسط الإجتماعي حيث هم يعيشون و عملية تنشئتهم الروحية من 
، تمركز العمل و إعتباره عنصر  318النسب الموضحة في الملاحق فتبين العمل من جهة أخرى ؛

ين المقدس بالنسبة للأفراد ، حيث يمكن الإشارة من العائلة و الد   ضروري في السابق ، لكن هذا بعد كل
العمل أعتبر من بين الأبعاد المهمة جداً في الحياة بعد العائلة و لكن في نفس المستوى مع " هنا إلى أن 

 مراً ، فهذا يبدو أ320، و هذا الذي تقدمه نتائج بعض الدراسات الأوروبية السابقة  319" هـــالأصدقاء و الترفي
العامة للمجتمع حيث نجد فيه حالات بعض العمال ، دون نسيان الأوضاع منطقياً نظراً للواقع المعاش ل

، و أيضاً تفشي البطالة بأنواعها أدى إلى تقوية النظرة الإيجابية تجاه  ك و عدم اليقين لما هو آتٍ الش  
 . العمل ، مهما كانت طبيعته و الظروف المحيطة به 

طابات بعض المبحوثين حول عنصر العمل ، بنفس المعنى و المضمون الذي تضمنته جاءت خ      
في هذه  321سابقةال اتدراسإحدى  الخطابات المنتجة سابقاً في  المؤسسة الحالية  ، و هذا الذي وضحته 

 حيث أظهرت لنا المقابلة الميدانية أن العمل لا يزال العنصر الضروري في المجتمع و أساس المؤسسة ،
 : كل الوجود الإنساني ، فهو يدخل الفرد في علاقة روحية مع الله ، حيث صرح أحد المبحوثين 

لاخاطرش هو عبادة في العمل ما ذا يعني ؟ أنا نشوف باللي أي عمل لا زم يكون في وجه الله ، " 
         المريضد قاعد بلا خدمة ، بالنسبة لي يا أنا غير ش على كل واحد صحيح يقعيصحماو الإسلام ،

                                                             
317

 Ibid. 
318

 .193في الملاحق ، ص 1أنظر الشكل رقم   
319 LAVILE d’EPINAY Christian , « Signification et valeurs du travail, de la société 

industrielle à nos jours », in  De COSTER Michel , PICHAULT François (Préface d’Alain 

Touraine ) , Traité de sociologie du travail , Bruxelles , De Boeck Université , 1994 , P 77. 
  European Values System Group.دراسة مجموعة الأوروبية للدراسات نظام القيم   320

: أنظر الرابط  
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رانا نشوفو برا بلي حتى المراض و المعوقين راهم    Déjàو الإنسان العاجز ليقعد و ما يخدمش ، 
                                                                         ......."يخدموا مساكين 

 .(سنة  55، في ورشة الفولاذكعامل آلاتي  2975، توظف سنة عون تحكم ) : 23المقابلة رقم 
  
و في الكثير من الأحيان يبرر العمال الأجراء إرتباطهم بعملهم ، هو خاضع لحتميات خارجة عن       

ين المرتبة الثانية بعد الد  التي إحتلت إرادة الفرد ، فهي بالأساس وراء كده في العمل ، أن و هي العائلة 
قيمة ضرورية  بالنسبة للعمال ، لكن التنظيمات تفترض تكيف معين "   بالنسبة للمبحوثين ، فهي تمثل 

العامل المأجور في المصنع يقوم بتبادل قوى عمله مقابل أجر  فإن كان ،  322"للحياة العائلية في العمل 
مادي ، فإن الأجر و الربح الأساسي بالنسبة له هو أمر مرتبط بإرضاء أفراد عائلته و توفير الحاجيات 

 :حوث كالتالي، حيث يصرح هذا المبعمله مرتبط أيضاً بالأجر الغيبي ة لهم ، فيصبح في الأخيرالأساسي

               ، همالي الدار شكون ليوكلهم في رأيك ، أنا راني نخدم عليهم  mariéأنت في ميزك أنا راني "  
              " .كاين عائلة تقارع في يا المهم راه . .....و زيد  ......و الحمد لله ، و عندي ولاد يقروا و زيد

 . (سنة  ebarbage   ،01امل في ورشة ــكع 2953ف سنة ـذ ـ توظـفـــمن): 30المقابلة رقم 

فبنفس  المعنى يؤكد الباحث العربي مهدي مدى الإرتباط و التبعية التي تفرضها العائلة كعامل      
العمل بأنه نشاط ( الشباب)ون ــرفـرغم من أنهم يعـالــب" :  بأنـــه ، حيث يقول ل الأجيرمحدد لسلوك العام

من أجل الكسب المادي ، إلا أنهم يوظفون هذا الربح من أجل ربح آخر ، هو أسمى في نظرهم و أهم 
إننا في عالم إجتماعي آخر يرى فيه الفرد بأنه ليس .يتحصلون عليه فـــي   الـحـياة الد نيا مما سوف 
  .323"ع لجماعة العائلة ــلنفسه و إنما تابشخصاً 
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 COETSIER Pol ,Op.cit ,P 18. 
 .111، ص  المرجع سبق ذكرهلعربي مهدي ، ا 323



 

137 
 

  ر الفئة السوسيومهنية  الإختلافات التمثلاتية بالنسبة للمبحوثين حول المؤسسة الحالية و متغيّ :  02م ــالجدول رق
  

 
                           

 السوسيومهنيةلفئة ا

 وع ــــــالمجم  :بالنسبة للمبحوثين  ةــــاليــــة الحــــالمؤسس تمثل                   
ان ــكــكم
     ق ـلــللق

 ات ــو النزاع

 ة ـثابـمـب
ة ـلـائـالع
 ةـنيـاـالث

 كتسابلإ ان ـكـم
 ر فقطـــالأج

ان الذي يتم  ــمك
فيه التعلم 
  المستمر 

 ات  ــابـــإج
 رىــــأخ

 بدون إجابة 

 82 0 12 11 19 35 5 التكرار المنفـــذون

 % 70,1  0,0 % % 10,3   9,4 % % 16,2 %29,9   4,3 % النسبة

وان ــــــأع
 كمــالتح

 02 0 0 4 2 6 2 التكرار

 % 12,0  0,0 %  0,0 %  3,4 % 1,7 %  5,1 % 1,7 % النسبة

 21 1 1 5 6 6 2 التكرار الإطــــارات

 % 17,9  0,9 % 0,9 % 4,3 % 5,1 % 5,1 % 1,7 % النسبة

 117 1 13 20 27 47 3 التكرار المجمـــــوع 

 % 100,0  0,9 % 1, 11 %  17,1 % 23,1 % 40,2 %  7,7 % النسبة

 
تصورية معرفية  نظرة  واكون نو الذيالأجراء المبحوثين  فبنفس توجه يقدم لنا الواقع المعاش للعمال      

  فبسنوات العمل المعتبرة للمبحوثين ، حسب وجهة نظرهم  المؤسسة الماهية الأساسية التي تقدمها حول 
و درجات تفاعلهم مع بعضهم البعض و تشاركهم في مستويات عديدة ، أدى هذا لإعتبار البعض منهم 

 راجع  و هذا  % 40,2 ، مشكلين بذلك نسبة  هي المكان الثاني بعد العائلة أي العائلة الثانيةأن المؤسسة 
ية ؛   فأشكال التعاون في العمل تختلف من مؤسسة لأخرى العائلمقارنة بالأوقات للوقت المقضي فيها 

حسب طبيعة نشاطها ، و من ورشة لأخرى ، أي لا يمكن حصر الظروف أو تنبؤ لهذه العملية ، دون 
فيها ، فما جاء به نسيان العامل البشري و إختلافاته الثقافية ، المهنية ، الذي يلعب الدور الأساسي 

المبحوثين حول هذه النقطة ،   يتطابق مع الأجواء الذي لاحظها السوسيولوجي جمال غريد في مصنع 
    كانت سيرورة العمل تفرض التعاون، " ، حيث ( مؤسسة تريفيلور حالياً )SNSالحديد و الصلب لوهران 

و نظراً للمخاطر، ينتج تضامن كبير بين العمال ، فالفاعل العمالي ، هو الجماعة و ليس الفرد المنعزل 
    و من جهته. ة في العمل بعد الأولى البيولوجية ــعائلة ثاني لباحثو بهذا يشكلون حسب هذا ا 324..." 

، لواقع المؤسسة الصناعية  لذهنيات العامل الصناعي الجزائري الملاحظ في جملة دراساته هو كتحليل
هناك يش د الإنتباه إلى أنه ات التصنيع الشاملة ، حيث لال سنوات مخططات التنمية و سياسالجزائرية خ
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 GUERID Djamel ,L’exception Algérienne .la modernisation à l’épreuve de la société 
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فالعمال : العمال يدخلون مع المصنع في علاقات أداتية صرفة يتم بموجبها تبادل معين "  ن ــوذج مــنم
ن لديهم مشروع جماعي . معين من وقتهم في مقابل مبلغ مالي يقدمون نصيباً  فلا يبدو أنه قد تكو 
، فبالرغم من مرور العديد من السنوات ، حيث  325" من المصنع  ل الإجتماعي إنطلاقاً يستهدف التحو  

لعديد من السياسات ة من الإصلاحات ، و إعادة ترتيب لشهدت المؤسسة الصناعية الجزائرية جمل
ل ـوجه العامــتالمؤسسة الصناعية بعينها ، فإن الجزائري بذاته ، أو العامل  التنموية ، التي مست سواءاً 

الشائع الخاص بدراسة جمال غريد  ، حيث الصناعي الملاحظ في دراستنا هذه ، يبقى نفسه نفس العامل 
ممن يلاحظون أن المؤسسة الحالية هي بمثابة الفوائد المادية التي ترجع على  % 23,1 قدرت النسبة بــــ 

    العنصر الغير متجنب لتحفيز العمال على العمل ،  الفرد في شكل راتب و أجر شهري ، الذي يعتبر
ستقلالية الفردية للحفاظ على حاجيات الأولية للفرد و توفير الإو هذا من الأمر البديهي من خلال توفير ال

 .الشرف في المجتمع 
من طرف  مختلفة نسبالإشارة إلى الترتيب المقدم بنا ففي هذا الصدد و بنفس التوجه ، يمكن     

ل أثناء دراسته للمعنى المقدم للعمل ، حيث نجد التوجهات الأفراد في منطقين مختلفين ، ـــكريستيان لافي
الأول المتعلق بالأبعاد الأداتية و المادية تجاه العمل ، و المتمثلة في الأجر و ضمان الشغل ، حيث 

ه بعض كانت النسب الأعلى تتابعاً ؛ و على صعيد آخر نجد منطق العلاقات الإنسانية التي تقدم
توجهات الأفراد تجاه العمل ، و أسباب أخرى تجسدت بإختصار في الإستثمار الجيد في العمل من حيث 

ي على مشروع التطور الشخصي ــعـل واقــيـدلالتي تمثل الــ تحمل المسؤولية ، المبادرة ، المزيد من التعلم ، 
ممن إعتبروا أن مؤسسة آلفون هي  % 17,1 قدم لنا هذا الجدول نسبة  ؛ و عليه فقد  326للفرد في العمل

لاحظنا على سبيل  لتطبيقات العملية في العمل ، حيثالمكان حيث يتم التعلم المستمر للمعارف و ا
   كتساب المعارف الخاصة بها ، لبعض المناصب التي تتطلب مزيد من السنوات لتعلم و إالمثال وجود  

قتصار بعض أعمالهم على التفكير و محاولة لإ(   9,4 %) نلذي جعل نسبة الأكبر تعود للمنفذو و هذا ا
الخراطة و الصناعة النواة و هذا ما يؤدي بهم  لمواقف لم يسبق التطرق إليها كمهنةإيجاد الحلول الجديدة 

نلاحظ عند  التي قدمت نسب أقل من سابقتها ، حيث للمزيد من التعلم المستمر ، مقارنة بالفئات الأخرى
  . 3,4% ــــــالأعوان ب تليها فئة  و % 4,3  ةالإطارات نسب

                                                             
 . 11، ص  المرجع سبق ذكرهغريد جمال ،   325

326
 LAVILE d’EPINAY Christian , « Signification et valeurs du travail, de la société 

industrielle à nos jours », in  De COSTER Michel , PICHAULT François (Préface d’Alain 

Touraine ) , Traité de sociologie du travail , Bruxelles , De Boeck Université , 1994 , P 78 . 
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 (% 7,7) النفسي و المهني قلقلحالات ال عتبار المؤسسة كمكانقتصرت بين إأما باقي الإجابات فإ     
المزرية  تصارع البيئة لاز ـــت التي ما%  2,9 ـــــفي العمل خاصة عند الفئة المنفذين ب الضغوطلبعض  نظراً 

داخل   الضغوط و الصراعات تعرض لمختلف أشكالت و من جهة أخرى و الأعمال الشاقة من جهة ،
يراه الذي  الحالة و الإصطلاح  حسب  إعتبار هذه الأخيرةفيما فضل البعض  .الورش في هذه المؤسسة 

  : بأن،  1919مناسب لها ، حيث يصرح أحد العمال ذو خبرة معتبرة  توظف سنة 
                         ..."... les générationsهذي لمؤسسة  نتاعنا صاريلها كي لجامعة لي تخرج  " 
 . (2953، توظف سنة  O.P/Sablerie، ، عامل منفذ 90: ، رقم الإستمارة  17إجابة السؤال رقم )

  :ة ــي نفس السنــــفينما جاء في تصريح عامل توظف ب   
ي ، و ما نحوش قاع شاتكون هذه المؤسسة ، نعرف ــهذا السؤال ، أنا نخدم و سايأنا ما يهمني قاع " 

                                                          . ".......تاع الشهر نخلص   la finنخدم و في 
 (. 2950، توظف سنة  Modeleur،، عامل منفذ  06:رقم الإستمارة  ، 17رقم  إجابة السؤال) 

 
قورز بالعبارة  هذا يقونا إلى الخاصية الذي يعرفها العمل في الوقت الراهن ، حيث وضحها أندري      

بغض النظر عن ما يقدمه العمل : "  بأنه ولـقــهذا المبحوث ، فيلخطاب الول ـــالتي تحمل نفس مدل
الذي ،  و  327"و مهما تكن الوظيفة ، المهم هو إمتلاك عمل فقط . المتوفر ضمن فرص الشغل المتاحة 

  .ي يوفرها ن منظومة الحمايات الإجتماعية التيل عن غير للإندماج ضمالوحيد دون بدأصبح الحل 
            قدار الأهمية لهذه المؤسسة ، من خلال إهمال من هذا يمكننا الخروج بأن البعض لا يعطي م      

و نفي الجانب الأساسي التي تقدمه للعمال ، إذ أنهم بدونها لا يستطيعون تكوين هوية مهنية ، و لا 
يتحددون وفق معايير المهن و الكفاءات و التخصصات ، حيث يقول كلود ديبار حول هذه الإشكالية بأن 

نظام فرعي إقتصادي الذي يتميز بتبادل قوى العمل مقابل كقبل كل شيء ، ليس فقط يبدو واقع العمل "  :
أجر معين ، و لكن عبارة عن واقع ثقافي حيث يتم تحديد و الإعتراف بالهويات الجماعية و الفردية 

 .328"المبنية خلال التنشئة الإجتماعية 
 

                                                             
327

 GORZ André , « Le travail fantôme » ,in KERGOAT Jacques et (al) (dir) , Le monde du 

travail ,Paris, Editions la Découverte ,1998, P 30. 
328

 DUBAR Claude , « Identités collectives et individuelles dans le champ professionnel » , in 

De COSTER Michel , PICHAULT François (Préface d’Alain Touraine ) ,Op.cit , P 386. 
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ر التي يقدمها العمل للمبحوثين الموزعين حسب الفئة ـــتوضيح أهم المظاه:  01الجدول رقم         
 السوسيومهينة 

 

يســاعـــد العمـــل        
                                     :الحـــالي علـى 

 
 الفئـــة السوسيومهنية

حلّ العديد من 
المشاكل 

 الخاصة بك                                                                                     

توسيع شبكة 
العلاقات 

 الشخصية                                                                              

تلبية الحاجيات 
                                                                                العائلية فقط      

الإعتراف بك 
 في المجتمع                                                                                          

 المجمـــــوع أخـــــرى

 82 19 5 25 13 20 التكرار المنفـــــذون

 % 70,1  16,2 %  4,3 %  21,4 % 11,1 %  17,1 % النسبة

 أعــــــوان  
 التحـــكـــم

 02 1 0 5 1 7 التكرار

 % 12,0 0,9 % 0,0 %  4,3 % 0,9 % 6,0 % النسبة

 21 0 2 0 9 10 التكرار الإطــــارات

 % 17,9 0,0 %  1,7 %  0,0 %  7,7 % 8,5 % النسبة

 117 20 7 30 23 37 التكرار المجمــــوع 

 % 100,0 17,1 % 6,0 %  25,6 % %19,7 31,6 % النسبة

  
بعض لمأجور في المؤسسة الحالية قدم لالجدول الإحصائي التالي ، أن العمل ايبدو جلياً من      

المبحوثين الدعم للتغلب على المشاكل الخاصة المواجهة في المجتمع ، و من جهة إستطاعوا من خلاله 
في هذا العالم الجديد ، و ثقافة " ، بحيث نلاحظ أنه معينة تبني إستراتيحيات لتحقيق أهداف شخصية 

الكائن البشري يظهر )....( . الدور الحقيقي للفرد ليس العمل ، لكن الرفاهية و التطور الشخصي: جديد 
و هذا بتحمله مهمة معينة حيث يستثمر في المجتمع ؛ فنجد عند الأنثروبولوجيا الجديدة صبغة    جيداً 

الحقوق الأساسية للفرد في المجتمع ليس العمل )....(. تطور الفرد هو مسألة شخصية : بيوبسيكولوجية 
، و يضيف كــريـستيـــان لافــيــل قائلًا حول هذه  329" و الحياة فقط ، لكن العيش و التطور الشخصي 

، و هذا الذي جاء في 330''....مفهوم التطور الشخصي يرجع إلى الفرد نفسه بالذات فقط " : أن ــــــالنقطة ب
معظم أجوبة المبحوثين ، حيث قدم الكل منهم ما هي أهم الإستفادات و المشاريع المحققة من طرفهم 

 .لمواصلة العمل في هذه المؤسسة بواسطة الحصول و ا

                                                             
329 LAVILE d’EPINAY Christian , « Signification et valeurs du travail, de la société 

industrielle à nos jours », in  De COSTER Michel , PICHAULT François (Préface d’Alain 

Touraine ) , Op.cit  , P 71. 
330
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 أصبح في المجتمع  ، حيث حياة الفردفي المأجور عنصر مركزي أصبح العمل فمن هذا المنطلق       
 ، (الوظيفة الإقتصادية )  حاجيات الإستمرار في الحياة : " حاجيات أساسية لطبيعة البشر  يلبي لثلاث

الوظيفة ) ، و أخيراً التعاون و الإشتراك مع الآخرين ( البسيكولوجية الوظيفة ) و أخرى خاصة بإختراع 
يؤدي بالفرد في توسيع  معين  الإستفادة من عمل مأجور، فلقد إعتبر البعض أن 331("الإجتماعية 

 دومنيد ميدا  كتاباتيعتبر في  العلاقات الإجتماعية و إنتاج علاقات تبادلية قائمة على المنفعة ، بحيث 
الذي " فهو .زدهار الشخصي و مصدر للإ ي المجتمعات الحديثة ،الذي ينتج الرابط الإجتماعي فكعامل 

ن شكل منيسمح بالإندماج الإ و هذا من  332" جتماعي بين الأشكال الأساسية للرابط الإ جتماعي و ي كو 
صاء الفرد من منظومة العمل المأجور المجسد في ــفإق خلال العلاقة التي يقيمها الفرد مع الآخرين ،

مختلف السياسات و أشكال التنظيمات المهنية ، سواءاً الجماعية أو الفردية  يعني المساهمة في إقصائه 
المؤسسة الصناعية " من شبكة العلاقات الإجتماعية ، و يهدم الرابط الإجتماعي في المجتمع ، فمثلًا 

أنظمة متعددة للإنتماء ، . ثابت في الروابط الإجتماعية  لكنهلات و تحو  العرف كانت دائما المكان الذي ي
أصبح الرابط . ، مكونة بمختلف الجماعات المختلفة ( أشكال الأولى ) فالمؤسسة كانت منذ البداية 

 . 333"الإجتماعي بواسطة العلاقات العمل ، قوي و مدعم هنا بالمهن و بتضامن الجماعات المهنية 

، بأنه مهما تكن  6م ــــالمقابلة رقمن خلال  فيما ذهب البعض الآخر في خطاباتهم حول العمل       
   الخروج من وضعية اللاعمل أو البطالة ،  ، فهو ضروري للهروب و طبيعة العمل و مضمونه العملي

و هذا الذي تعرض لها المبحوث قبل توظيفه في المؤسسة الحالية ، فالبطالة أصبحت ظاهرة التي لا 
يمكن حتى الخروج بإحصائيات و أرقام حولها في مختلف المجتمعات ، خاصة المجتمع الجزائري منها ، 

 .  334" وراء أبواب المصنع فهي من " حيث أصبحت اليوم في واجهة العامل الأجير مباشرة ، 

أصبح اليوم على عاتق الفاعل الإجتماعي في المجتمع ، إيجاد عمل مأجور الذي يسمح له بعملية      
الإندماج ، بالرغم من أنه في بعض الحالات و الظروف حيث تكون المؤسسة في حالة تجديدة لها ، 

لكن هذا لا ينفي الوظيفة هويات المهنية و يؤدي بالفرد إلى العزلة و الفردانية ، ليلعب الدور الهادم ل
و من أجل توضيح بطريقة . عتبر العمل مركز المسألة الإجتماعية ي  " الأساسية له ، ففي هذه الحالة  

                                                             
331 JACCARD Pierre , Histoire sociale du travail .De l’antiquité à  nos jours , Paris , Payot , 

1960, P 10. 
332

 MEDA Dominique, Op.cit ,P 22.   
333 THUDEROZ Christian , « Du lien social dans l'entreprise. Travail et individualisme 

coopératif » ,in  Revue française de sociologie ,Vol 36, N° 2, 1995, PP 325-354 ,P 344 . 
334

 BENBEKHTI Omar ,Op.cit , P 012. 
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تقدم للفرد التمهيد للإندماج في   Emploi غلثابتة في العمل تحت شكل ش  العلاقة الجداً ، ف ةواضح
كالبطالة و ترسيم المؤقت ، كل هذه تعيد النظر أو تمنع المجتمع ، بينما العلاقات الغير ثابتة في العمل 

 .335"كفرد في المجتمع  به الفرد للدخول للظروف المكتسبة ، و هذا لإكتساب مكانة و الإعتراف
 

 في العمل بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئو السوسيومهينة ا ــــالرض:  00الجدول رقم 
 

                                            
 الفئة  الســوسيــومهنية

 المجمـــــوع  الــــرضـــا عن العمــــل              
 بــدون إجابة لا نعم 

 82 5 8 69 التكرار المنــــفـــذون

 % 70,1 % 4,3 % 6,8  59,0 % النسبة

 02 0 5 9 التكرار أعــــوان التحكـــم

 % 12,0 0,0 % 4,3 % 7,7 % النسبة

 21 1 10 10 التكرار الإطـــارات

 % 17,9 0,9 % 8,5 % 8,5 % النسبة

 117 6 23 88 التكرار المجمــــوع 

 % 100,0  5,1 % 19,7% %75,2 النسبة

 

      ل العمال يشعرون بالرضا حيال العمل في المؤسسة الحالية ظهر لنا الجدول الإحصائي أن ج  ي       
شتي لكن هذا لا يظهر على ملامح بعض العمال المبحوثين في ور  ، % 1141و هذا الذي تقدمه نسبة 

لاحظة الم فبإستعمالنا ؛ بعدم الإندفاع الإيجابي تجاه العملسباكة الصهر و الفولاذ ، و الذي يؤدي بهم 
نظراً لإعتبار العديد من العمال المبحوثين أو إن لم نقل كل العينة  و  ،المباشرة في ميدان البحث 

و حتى الخاصة بتحضير  هاتين الورشتين المستجوبة من خلال المقابلة النصف موجهة ، أن العمل في
جهة ، و من جهة أخرى  ة للعمل منو التحمل الأوضاع المزريقاء و التعب ، النواة ، هو مرادف للش  

 حيث يبدو أن  مل طوال فترة عمله بهذه المؤسسة ؛التعامل مع درجات الخطورة الملازمة للعا يتمثل في
     المهنر دليل على المظاهر السلبية لبعض خي ي قدمها ميشال فيري حول العمللمعادلة التحليلية التا

العمل هو العقوبة . غل ، العمل يعني الحاجة ، ش   بالمعنى المقصود"  :، حيث يقول بأنه  و النشاطات 
(. تعود في الأصل إلى اللغة اللاتينية ، و هي الآلة لتعذيب بثلاث أوتاد  التي Tripalium)و المعاناة 
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هذه ؛ إن كل  ouvrier "336رجل العقوبة ، إذن هو العامل . العمل ، هو الكد  و عناء ، فهو الآلام 
 هذا، و   % 19,7 ه نسبة تعكسي عض إلى حالات اليأس و اللارضا الذبالبمجتمعة أدت الالظروف 

سات أخرى ، فإتضح أنه وراء تساؤلنا عن مدى إمكانيات تغيير العمل و الإنتقال إلى مؤس اً سببكان 
بعض المبحوثين المستجوبين ، من خلال بعض المقابلات هذه الحالات ، و عدم  ذلك يرفض بالرغم من

 .العمل الحقيقي الذي يحمل معنى التحمل و المعاناة  واقع كما هي ، فهذا هوالوضعية الحالية  همتقبل

حيث هذه النتائج و التصريحات التي تعكس عدم الرضا في هذا العمل بالمؤسسة الحالية ، و لكن       
تواجد البعض منهم في حالة إعادة صياغة أو تكوين هذه الحالة الملموسة الواقعية الخاصة بهم  بالرغم من

جاءت لتتوافق مع تحليلات  ،في العمل ، و مواصلة العمل للأسباب التي يرونها تقدم تحفيز و الرضا 
لذي يظهر الذي يوضح بأن العامل يمكنه أن يتكيف مع عمل معين اف" ،  337الباحث ستانيسلاف كاسل 

من خلال خفضه  بهذا العمل و ذلك ة تذكر ، لكن و على العموم ، يقوم هذا الأخيرله بدون أهمي
ادة قدر المستطاع من العلاقات لمستوى إنتظراته ، بتغييره السلم الهرمي لحاجياته ، فيحاول الفرد الإستف

 .338"لخاص به ي إكتسبها من العمل ، و يرفع من القيمة التي يقدمها له الأجر االت

 العمل ضمن جماعات العمل بالنسبة للمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية  : 00الجدول رقم 
 

                                            
 الفئة  الســوسيــومهنية

 المجمـــــوع  ل ــعمـاعة الــن جمـمـل ضــال و العمــالإتص
 لا م ــــنع

 82 19 63 التكرار المنــــفـــذون

 % 70,1  16,2 %  53,8 % النسبة

 02 4 10 التكرار أعــــوان التحكـــم

 % 12,0  3,4 %  8,5 % النسبة

 21 8 13 التكرار الإطـــارات

 % 17,9  6,8 % 11,1 % النسبة

 117 31 86 التكرار المجمــــوع 

 % 100,0  26,5 % % 73,5 النسبة
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337
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  تعتبر فضاءات العمل المكان الذي يتم فيه تبادل اللغات و المصطلحات الخاصة بمضمون العمل      
ورشات العمل ، فبالنسبة ن و يتعايشون مع الواقع الفعلي لو مختلف الآلات الإنتاجية ، حيث هم يعملو 

مبذول لإنتاج منتوج ما  العمل بصفة عامة هو جهدأن  و من خلال إعتبارنا في هذه الدراسة ، للمبحوثين 
        فهو عبارة عن عملية تسلسلية من المهام ما بين مختلف الوظائف، أو القيام بتقديم خدمة معينة ، 

 همفأثناء التساؤل مثلًا حول السيرورة اليومية لبعض العمال المستجوبين ، فمعظمو وحدات المؤسسة ، 
 من محتوى و مضمون عمله اليومي ، لكل هيلإنسبة مختصرة إستحالة الوصف الدقيق باليصرح بطريقة 

 : بــــــــــ فيجيب 

             لازم معاونة مع صحاب ، واحد يعاون لاخر ، parcequeتاعي وين نخذم ،  groupeنعاون أنا " 
                                                                                       . " و هذه هي كيما راك تشوف 

  . (2953، توظف سنة  Chargeur ferraille فذ ،ـنــمعامل  ) :31م ــــالمقابلة رق

 : ر ـــــو يزيد مبحوث آخ    

 Toujoursلوخرين ، و يكون  les Ateliers نخذموا لـــــ  Noyauxتاع  L’Atelierفيحنا " 

contacts  بناتنا ، بينchef d’atelier   ، تاحهم و حناDéja  أنت راك هنا كل ليوم ، و راك تشوف
                                                                                           . "، حنا نخذموا ليهم 

 . (2995ف سنة ـوظـت،  Noyauteur ،ذ ـنفــمعامل ): 36م ـــالمقابلة رق

بفضل و هذا التنسيق بين فرق العمل الأربع في الورشة ،  عملية لاحظنا من خلال هذا ، فقلد     
ت المسلم ه و الطريقة المحكمة في الإتصال ، و الذي أصبح من البديهيارؤساء الفرق و دورهم في التوجي

المظاهر التي  بين من هاوضعيات العمل في مختلف الورشات ، فنستنتج أن بها العمل وفق ما تقتضيه
 المأجور و عليه يشكل موضوع العمل،  مؤسسة آلفون  في  لعمل المأجورنى لمعتعكس و تقدم  

الذي كان و لا يزال يساعد الأفراد في الإندماج و العمل ضمن الجماعة نظراً لطبيعة و نوع العنصر 
حول الرابط الإجتماعي المنتج من ب التعاون و الإتصال الدائم ، و يثبت فرضية ميدا النشاط الذي يتطل

، فنحن نقصيه من الجماعة و الروابط  ا العامل من منظومة العمل هذهرف العمل المأجور ، فإن أقصينط
ول تطابق مع تحليلات موران حمارسته له ، حيث هذه النتائج جاءت لتلمتماعية المنتجة نتيجة الإج

العمل الذي لديه معنى معين ، هو الذي " ، و مظاهر تجليها لدى الفرد ، فبالنسبة إليه  معاني العمل 
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لآخرين لبلوغ الأهداف المشتركة و الذي يعني إشراك عمل الفرد مع أعمال ا. يتمم بفضل تعاون الآخرين
 . 339"مل فبفضل هذا التعاون يتم خلق شعور التضامن لتجاوز الصعوبات الع)....( .

  تحليل المعطيات الميدانية الخاصة بالفرضية الثالثة . 0

تشكل دراسة العلاقات الاجتماعية المهنية بين مختلف فاعلي المؤسسة الصناعية للسباكة آلفون     
من خلال التشارك في العديد  ، فيما بينهم المبحوثين العمال طرف فرصة للكشف عن الواقع المبني من

توجيهية نحو الأهداف  ة و مبادئنتيجة لتبنيها سياس من القيم و المعايير التي فرضتها المؤسسة كحتمية
، أن العمال في تلك الفترة كان  الباحث مسلي حول هذه المؤسسة العامة لها ، بحيث  أظهرت دراسة

 لديهم الشرف المهني ، و درجة الإفتخار و هذا نتيجة القدرة التحملية لظروف العمل القاسية التي تفرضها
ورش السباكة حيث ــللقد كانوا يعتبرون أنفسهم كسادة سباكة الصهر و الفولاذ ، فبالرغم من هذا ، ف عملية

لأن المجتمع الجزائري على العموم هو في حالة تغي ر " و  340ما بينهمتتم أشكال التعاون و التضامن في
مستمر على جميع المستويات ، فإن كان التغي ر السياسي يظهر في التوجهات و الخطابات الموجهة نحو 
تبني الديمقراطية ، و أيضاً على الصعيد الإقتصادي من خلال جملة الإصلاحات التي مست المؤسسة 

        ر مس أيضاتدابير سياسات التوظيف و غيرها التي نلاحظها اليوم ، فإن هذا التغي  العمومية  ، و 
نحو : المستوى الإجتماعي من خلال الإنتقال إلى محاولة عقلنة السلوكات الإجتماعية و بمعنى آخر " 

في ين نموذجين متناقض الأجراء لدى بعض العمال ، و لهذا أصبح  Individualisme"341الفردانية 
        ة بالأخص ، الأول المتمثل في النموذج التقليدي للعلاقات الإجتماعية ينهوياتهم الإجتماعية و المه

التي كانت آنذاك تعتبر أداة  لسابق من خلال عملهم بالمؤسسات العموميةو المهنية  و الذين عرفوها في ا
راء السلم الإجتماعي ، أما النموذج الثاني إجتماعية لخدمة أجهزة الدولة الجزائرية ، التي كانت تسعى لش

لتصورات و التمثلات الجماعية للنموذج الأول الذي ترسخ في الذاكرة الجماعية او الذي لم يستطع هدم 
الإقتصادي  للعمال القدماء ، و لكن هو عملية تراكمية لتجاربهم السابقة ، المواجهة اليوم مع الواقع

 . الأجير ، المؤسسة و العاملوقإقتصاد الستي تعتبر المعادلة الحتمية بين الالدائمة بمتطلباته المختلفة و 

                                                             
339

 MORIN Estelle , CHERRE Benoit , «  Réorganiser le travail et lui donner un sens », in 

LANCRY Alain , LEMOINE Claude (dir), La personne et ses rapports au travail ,Paris , 

L’Harmattan , 2004 ,P 91. 
340

 MESLI Yazid , Op.cit ,P 33,P34.P39. 
341

  BOUTEFNOUCHET Mostefa ,La société Algérienne en transition , Alger , OPU, 2004,P 75.  
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و على صعيد آخر ، فإن نظام العالمي لتقسيم العمل و الإهتمام بالتطورات الجديدة فيما تعلق بتنظيم     
بدورها  ، التي أدت لاتالعمل و التجهيزات الصناعية ، هذا أدى إلى ظهور مهن جديدة وفقاً لهذه التحو  

دم لبعض الهويات المهنية ، و هذا يبدوا واضحاً  من خلال تحليلات دانيال لينهارت حول إلى زوال أو ه
واقع معايشة العمال ذوي المسار المهني و الخبرة المعتبرة ، للعمل المأجور في الفترة الحالية مقارنة 

تصريح العمال ذوي الأقدمية في " بأن  بالفترات السابقة  ، حيث يظهر لنا جلياً و حسب هذه الباحثة 
فلم يعد . يدل على أن جو العلاقات بين الأفراد في العمل لم يعد مثلما كان في السابق : ميدان الصناعة 

هناك تضامن ، حماس في العمل و عناية العمال فيما بينهم ، حيث المصنع يقوم بالإحتفاظ بالجانب 
في الوقت الحالي ، يصرح هؤلاء ، بأنه كل فرد في زاوية . عملالإنساني ، بالرغم من قساوة ظروف ال

عمله ، يهتم بذاته فقط ، فلم يعد هناك إلا المنافسة و الندية في العمل ما بين الأفراد ، بدون تقديم يد 
ففي وسط كل المصانع ، نجد نفس . ففي كل مكان في العمل نجد هذه الوثيرة .)....( العون و المساعدة 

   حول الحنين إلى الفترات السابقة المتميزة بقساوة الظروف العمالية التي تدفع  العمال للتضامن ، التعبير
نتجة بعد تساءلنا حول العلاقات الإجتماعية و الصداقة الم   الأسباب  فلهذه. 342"و الإفتخار العمالي 

عملية تكونية و تطورية محل الدراسة كونها شهدت  مؤسسة آلفونالدخول ضمن وثيرة العمل المأجور في 
  .؟  تطورت ، تدهورت ، أو زادت بعد هذا الإندماج هذه العلاقات هلف،  في بنياتها التنظيمية 
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 طبيعة العلاقات الإجتماعية ما بين المبحوثين الموزعين حسب الفئة السوسيومهينة : 05الجدول رقم 
 

       العلاقـــات  طبيعة    
 الإجتماعية                  

 لفئة السوسيومهنية ا 

تبادل المصالح  عــــدم الثقة التضامن 
 فقط

 

 المجمـــــوع بدون إجابة 

 82 9 18 19 92 التكرار المنــــفـــذون

 % 70,1 % 7,7 % 15,4 % 16,2  29,5 % النسبة

أعـــــوان  
 التحـــكم

 02 5 5 1 3 التكرار

 % 12,0  4,3 % % 4,3  0,9 % % 2,6 النسبة

 21 0 16 0 5 التكرار الإطـــــارات

 % 17,9  0,0 %  13,7 %  0,0 %   4,3 % النسبة

 117 14 39 20 22 التكرار المجمـــــوع 

 % 100,0  12,0 %  33,3 %  17,1 %  36,4 %  النسبة

 

بالتطرق إلى موضوع العلاقات الإجتماعية التي تحكم المؤسسة الحالية ، الذي يبدو جلياً لنا أن      
 العمال المبحوثين حافظوا على الممارسات التضامنية فيما بينهم ، و ذلك من خلال النسبة المقدمة بــــــ

و التسيير في المؤسسة حيث يتطابق هذا مع بعض نتائج الدراسة الكندية حول الثقافة   % 36,4
التوجه التضامني حيث يظهر " الجزائرية ، التي أظهرت وجود العديد من التوجهات نحو العمل ، منها 

، ولكن هذا لا ينفي  343" هو أساس مكان تضامن مع الزملاء الذين يعتبرونه ذو أهمية كبيرة العمل 
دنية الموجودة لدى بعض المبحوثين ، فعدم النسب التي تليها التي تعكس نوعاً ما أشكال و مظاهر الفرا

الثقة في العمل هي من بين الخصوصيات التي تميز العلاقات الحالية في مؤسسة آلفون ، فيصبح 
الأجير في العمل قادر على فعل أي شيء كان ، للإحتفاظ بالمكتسبات الإجتماعية و المادية التي يقدمها 

مستعد لكل الإمتيازات ، مظاهر الإهانة ، ( العامل ) أن يكون فبعبارة أخرى ، يجب " العمل المأجور ، 
الذي " من أجل الحصول على ش غل و الإحتفاظ به ، لأن  Trahisonsالخضوع ، التنافس ، الخيانات 

ينفي وجود بعض إجابات المبحوثين الذين بينما هذا لا .  344"يفقد العمل يفقد كل الفؤائد من وراءه  
يقومون بإنتاج علاقات تبادلية تتميز بسيطرة الذهنية الحسابية حولها ، بحيث تشكل المصالح النفعية ما 

                                                             
343 MERCURE Daniel (dir) , Op Cit , PP 63-64. 
344

 GORZ André , « Le travail fantôme » ,in KERGOAT Jacques et (al) (dir) , Op.cit, P 30. 
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بين العمال المظهر الملاحظ في هذه الدراسة ، فخلق التكثلات كان الشيء و لا يزال متواجد في 
 . فضاءات العمل في مختلف المؤسسات 

رف المبحوثين الموزعين في المؤسسة آلفون من طم المواضيع المتحدث حولها ـــأه: 06جدول رقم لا
 حسب الفئات السوسيومهنية 

 
                                    

 
 ةـــيومهنيــوســالسالفـــئـــة  

 وع ـــــالمجم ل ـــــالمواضيع المتحدث حولها بكثرة أثناء العم
يع ــــمواض

 لـــخاصة بالعم
ع ــــمواضي

 شخصية
بدون  رىــــأخ

 ةــــإجاب
 82 6 35 7 34 التكرار ذونــــالمنف

 % 70,1 % 5,1 29,9% % 6,0 % 29,1 النسبة
 12 0 5 0 9 التكرار مـــوان التحكــــأع

0,0 % 4,3 % 0,0 %  7,7 % النسبة    12,0 % 
 21 0 2 2 17 التكرار اراتـــــالإط

 % 17,9  0,0 % 1,7 %  1,7% 14,5% النسبة
 117 6 42 9 60 التكرار وع ـــــالمجم

 % 100,0  5,1 %  35,9 % 7,7 % 51,3 % النسبة
 

جاء هذا الجدول ليوضح أهم المواضيع المتحدث حولها في المؤسسة بين مختلف العمال ، فجاءت       
، و الذي أصبح الشغل  المرتبطة بالعمل اليومي في هذه المؤسسة المتعلقة بالمواضيع  % 1143نسبة 

، فالحديث عن العمل و مشاكله التقنية و غيرها من الطرق و المستخدمين الشاغل بالنسبة لجميع العمال 
بقدر ات فرعية ــقافـكث" ي ــــفه ، الحياة اليومية بالنسبة لهم  م الخاصة بالمنتوج هي الطاغية علىو المها

ورشات ، المكاتب ، تحدد القطاعات ، تحدد ـي للـــتضمن السير اليومو التي  لمنظمة بنفسها بالذات ،ا
             ية ـنـقـل التــشاكــلول المـــح حول تفكيرالوثيرة العمل ، تنظم العلاقات بين العمال ، تسمح للعمال ب

أخرى التي تنوعت بين و مواضيع ( % 141)لكن هذا لا ينفي وجود مواضيع شخصية  ؛  345" للإنتاج 
                     :اً ـــــضــأي ، فثقافة المؤسسة هي % 35,9 ي جاءت بنسبة الت و غيرها الرياضة أمورو    السياسة 
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العديد من التفاعلات بنى في وسط المؤسسة عن طريق نعكاس لثقافة محيطية و إنتاج جديد الذي ي  إ" 
   .346"التي تتواجد في كل مستويات بين الذين ينتمون إلى نفس المؤسسة 

فالعلاقات الإجتماعية بين العمال في الورشات ، تمثلت في العديد من المظاهر كتبادل أطراف       
و حتى أثناء طريقة بينهم  ماالحديث عن الأمور الشخصية و العائلية ، و تبادل النكت مثلًا بين العمال في

 347وـــــبيال ستيفان بـــــــــو و ميشال في دراسة أيضاً  الملاحظ اليومي ، و هذا هم الرسمية حول العملتتعاملا
  ،  (أثناء تحليلهما للأجوبة المقدمة من طرف مبحوثيهم ، حول العلاقات الإجتماعية الناتجة فيما بينهم  )

بالسلم الترتيبي المتعلق الخاص ببعض  لكن أهم موضوع يجرى النقاش و التساؤل الدائم حوله هو المتعلق
يمتلك  لا لا يمثل الجزء المنظم و العادل في المؤسسة بل الكل العمال ، حيث بالنسبة إلى البعض منهم

   .مبحوثينا ، و هذا ما جاء في بعض خطابات أغلبية  يترتيبه الحقيق
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  صل الرابـــــع خــــاتــمة الفــ

دراسة التي تهدف إلى البحث في لاشكالية إي ، القائم على ل العمل الميدانج   جاء في هذا الفصل     
حيث ،  من طرف شركة آلفون عتمدة نتجة و الم  واقع العمل و الممارسات العمالية و ثقافات المؤسسة الم  

، فيما تعلق بسيرورة  الخصوصيات التي تميز هذه الأخيرةبعض سمحت لنا هذه الدراسة محاولة توضيح 
التي تعتمدها لمستخدميها ، الذين يحاولون قدر المستطاع بناء لكفاءاتهم الفردية بتنسيق مختلف  التكوين

أو بالأساس بالرجوع للمرجعيات الموارد المعرفية المكتسبة سواءاً من التكوين المستمر ، القاعدي  ، 
القاعدية المتعلمة من العمال القدماء ذوي الخبرات الطويلة في مهن السباكة ، التي تبقى المهنة القاعدية 

الإقتصادي للمجتمع في هذه المؤسسة التي تعتمد سياسة الجودة للحفاظ على قدراتهم التنافسية في السوق 
 .الجزائري 

             ، المأجور العمل المبحوثين لموضوع التمثلات الذي يقدمها من جهة أخرى بعرض لأهم قمنا  كما     
المعطيات لنا أتبثث  حيث ، الحالية مختلفة حول المؤسسة ون نظرةيقدم بواسطتها أيضاً التي  و

ى إعتباره حالة الإعتبار التي تحول المؤسسة من مكان العقلاني و الموضوعي للعمل ، إلالإحصائية 
بمثابة العائلة الثانية ، و لكن في نفس الوقت ماهي إلا مكان لإكتساب الأجر و الفوائد المادية  ، و هذا 

 .ما جيء به أيضاً في هذا المبحث 

 جماعةفي  هن الفرد في المؤسسة ، لا يمكن أن يندمج إلا من خلال تفاعلأمن جهة أخرى نلاحظ ب    
الورشات و المكاتب بعض ، حيث تصبح  هاعلاقات الزمالة فيو إنتاج ، من خلال تكوين  العمل

الذي تنعكس فيه الثقافة  ما بين عمالها و مستخدميها ،و كذلك المكان نتج التضامن بينتي تالفضاءات ال
وظيفته التي تدمج العمال في ب ، و عليه يبقى عنصر العمل المأجور يحتفظ  المحيطية  للمجتمع

دراسة الميدانية مدى إمكانية في الأخير قدمت لنا ال . الإجتماعيةالمهنية الجماعة و في شبكة العلاقات 
 .ة في المؤسسة الحالية ء ، و هذا مقارنة بالأخيرة المهنيما بين الأجرا في السلوكات التضامينةر تغي  ال
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 عـــــامـــــة ال ةــمـاتــــخــــال

محل  إن من خلال هذه الدراسة حاولنا الفهم و القيام بتحليل سوسيولوجي لواقع المؤسسة الصناعية     
اخلية و هذا بتأثرها كغيرها من المؤسسات الصناعية عرفت عملية تطورية في بنيتها الد التي،  الدراسة 

   ات التي مست المجتمع الجزائري ككل ، التغير  التحولات المجتمعية و الأخرى  خاصة العمومية منها ، ب
و المؤسسة الصناعية كجزء منه ، حيث أصبحت تفرض هي أيضاً منطقها الخاص على عمالها الأجراء 

، فإن كانت في السابق سياسات التشغيل الشاملة من طرف المؤسسات العمومية الجزائرية ، لجذب 
،  لتنشئتهم على العمل  ! ، ينتمون للوسط الحضري أو الريفيالعمال سواءاً المؤهلين أو غير المؤهلين 

الصناعي في المصنع ، و تأدية المهمة الأساسية الموكلة إليها من طرف أجهزة الدولة و القيادات العليا ، 
التي كانت تحاول الخروج بالمجتمع الجزائري و توجيهه للحداثة  بعملية التصنيع ، كما كان شراء السلم 

عي و التي لا تزال تحاول شرائه اليوم من بين الأهداف الأساسية من وراء سياساتها التنموية ، الإجتما
فإن المرحلة الحالية التي تعرفها المؤسسة الصناعية الجزائرية ، لم تعد تقدم التنازلات لعمالها الأجراء  كما 

ا في هذه الدراسة ، هم واعون بهذا في السابق ، فالعمال اليوم ، و من خلال ما لمسناه من خلال تحليلاتن
المنطق و هذه الوثيرة التي أصبحت عليها المؤسسة الصناعية و مجتمع العمل في الجزائر بصفة عامة ، 

، فإن أتيحت حيث أصبحت السيرة المهنية غير واضحة و مبهمة ، و متعلقة بمصير المؤسسة ككل 
إهتمامات العمال الأجراء أيضاً ، و ليس العمل المأجور ، فهي من  منظومة عمل أخرى ضمنفرص 

و هذا بتميز البعض منهم بالقابلية للعمل في أي منصب كان ، فقط من نصيب الباطلين بدون عمل  ،
جراء السيرورة التراكمية التي يقوم بها العامل الأجير في مؤسسة آلفون ، لبناء كفاءاته الفردية التي تعمل 

يحاول البعض منهم إعطاء الصورة للمؤسسة ؛ و من جانب آخر ،  هي أخرى ضمن الكفاءات الجماعية
الواقعية لواقع التشغيل و العمل في المؤسسات الصناعية ، و عدم الخروج من منظومة العمل المأجور إن 

 ( . إلخ....... العلاقات المصالحيةالشبكة المعارف الإجتماعية ، ) أتيحت أقل الفرص و بأغلى التكاليف 

ن كان الهدف الأساسي لهذه الدراسة ، هو نتاج من جملة المعارف الخاصة بنا و إهتماماتنا فإ      
الذاتية بالواقع و الظروف العمالية على العموم ، فإن الكتابات السابقة المحملة حول هذا الموضوع كانت 

لها ،  الداخليةثر في البنية ، و هذا من خلال الإلمام بالجوانب الثقافية التي تؤ  لنا وجه الأساسيبمتابة الم  
عية المهنية الذي مع الوض تمثلات خاصة بهم حول عملهم المأجور توازياً  لإنتاج التي تقود العاملين 

يمتكلون  أن العمال و المستخدمين البحث الميداني ،  هذا ، حيث إتضح لنا من يحتلونها في المؤسسة
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بمثابة نظام   إذنفهي  الذاتية ،  ممع أهدافه في نفس الوقت  تجاه المؤسسة في مجملها و تماشياً  تتمثلا
 ، المأجور في هذه المؤسسة العمل هذا من وراء الاقتصاديةمعين من التبادل المعمم المحمل حول الفوائد 

ن أن نقصيها من غاياته الذاتية التي لا يمك عناصر التي تدفع بالفرد بإشباعبحيث تتدخل جملة من ال
و المصالح الرمزية  المتجسدة في  تكوين المسار المهني و روح  كالأجر مثلاً  ، الأخير العامل هذا

الذي يقيمها التبادل  دور في عمليةهذه العناصر إن ل . في المؤسسة  عترافالإالجماعة في العمل  و 
د الأسرة بحيث ظهر ت المؤسسة الصناعية في هذه الدراسة كفضاء عائلي ثاني ، بعالمؤسسة،  الفرد مع 

تملك فضاءاتها من أولوياته الأساسية التي تسمح له  ت عمليةالبيولوجية للعامل الأجير ، فلقد أصبح
بالمهن و قواعدها ، أو بعبارة أخرى محاولته المستمرة و الدائمة  هابتكوين هوية في العمل متعارف حول

للوصول إلى الإستقلالية في العمل ، بحيث تقدم له هذه الأخيرة مجالات واسعة من التصرف و التحكم 
 .اليومي الخاص بهالوضعيات المواجهة في العمل في 

يقوم بعمليات  ة ، دور في جعل الأجيرمؤسسة الحاليلعملية التكوين المتواصل في ال تلقد كان      
                 رية للتكوين القاعدي ، ن العديد من المعارف و الأطر النظمعرفية في ذاته من خلال تنسيقه بي

و المرجعيات السابقة المتوارثة من جيل لآخر ، و هذا للعمل و التصرف وفق المعايير المعمول بها لبلوغ 
المنتوجات ، التي هي بالأساس تفرض عليه و على المؤسسة على العموم  و الجودة في  الإنتاجية

عتماد م هذه الوضعية إستطاعت المؤسسة بالإوضعيات جديدة ، و في العديد من الأحيان طارئة ، فأما
لثقافات وفق وضعيتها و الخصوصيات التي تميزها عن باقي المؤسسات  أيضاً  و إنتاجها  على ثقافات

 .للدولة  العاملة في سياق السوق الإقتصاديالسباكة  يخص ثقافات العمل في مهن ، فيما الأخرى

أدت إستطاعت أن تنتجها ، و التي  الواقع المنسجم للمؤسسة من حيث الثقافة التي تحكمها إن       
المأجور فراد حول موضوع العمل الأ همبين فيمابالأفراد العاملين فيها بتحضير نظام من التمثلات يختلف 

في المؤسسة الحالية ، بحيث تتميز التمثلات الفردية بالقدرة على ربط العديد من المتغيرات و التجارب 
عملية  هذا ، لينتج الفرد من خلالفي العملالوضعيات المواجهة بالمعاشة في المجتمع ، و بالموضوع و 

لإستعدادات التي ل و هذا وفقاً ،أو الجماعية  المهنية الفرديةتكوين كفاءاته يقوم بها بكما لتمثله ،  تنسيقية
 .تميز كل فرد على حدا 
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ات ــــلاقــبالرغم من إعتبارها كإنعكاس لطبيعة الع من خلال هذا أن المؤسسةأيضاً  نستنتج       
حافظت على منظومة التضامن و التعاون  الإجتماعية الذي يعرفها المجتمع الجزائري على العموم ، لكنها

 ،معظم المبحوثين و التي لا يكمن تعويضها و هذا حسب خطابات  ،لهاالذي ميزتها في المرحلة السابقة 
لا ا على التقاعد ، و الذي ي جمعتهم مع  العمال القدماء الذين أحيلو الذين عرفوا علا قات إجتماعية  الت

، فهم الجيل  المؤسسة  عرفوا بالصرامة و العمل و التضحية في نطال الذييعتبرونهم  بمثابة الأب يزالون
، و الذي تم تناقله عبر الأجيال الشابة الحالية ، الذي حافظ على نشاط السباكة الموروث من سابقيه 

الذي أصبح على عاتقها مجابهة أي تغي ر محتمل ، للبقاء ضمن منظومة العمل المأجور ، و الحفاظ 
 .لى الثراث العمالي لمهن السباكة ثانياً ع
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I. ة ـيـربـعــالــة بـغــع باللــراجـــالم 
 بحث في تفاعل الثقافة التقليدية و الثقافة الصناعية -الثقافة و التسيير  في الجزائربشير محمد ،  .1

 .1001، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
 ات ـــــــدوريـــال 

،  "قتراب من الوجه الجديد للعامل الصناعي الجزائري عناصر للإ: العامل الشائع " غريد جمال ، .1
 .1991، خريف 1مجلة إنسانيات ، العدد 

 ة ــيـربـعــة الـــغـاللــة بــعيـامـــات جـــروحــــأط 
مدينة ـــإقتراب تحليلي لأشكال التضامن بحي الضاية الشعبي ل. التضامن و المجتمع العربي مهدي ،  .1

 .1001ران ، ـــــ، أطروحة الدكتوراة الدولة في علم الإجتماع ، قسم علم الإجتماع ، جامعة وه رانـــــوه
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 بعض جدوال المعطيات الإحصائية الخاصة بالدارسة الميدانية                

 الأصول العمالية الخاصة بالمبحوثين موزعة حسب الفئة السوسيومهنية  : 2رقم الجدول          
 

                                             
 الفئة السوسيومهنية

 المجمــــــوع  عمل الجد في المؤسسة الحالية        
 بدون إجـــابـــــة  لا  نعم

 82 2 72 8 التكرار المنفذون

 % 70,1 % 1,7 % 61,5  6,8 % النسبة 

 02 1 13 0 التكرار أعوان التحكم

 % 12,0 % 0,9 % 11,1  0,0 % النسبة 

 21 0 20 1 التكرار  الإطارات

 % 17,9  0,0 % 01,0%  0,9 % النسبة

 117 3 105 9 التكرار المجمـــــوع 

 % 100,0 2,6 %  89,7 %  7,7 % النسبة

 

 عمل الأب في المؤسسة الحالية بالنسبة للمبحوثين  :1رقم  الجدول                    
 

عمل الأب فــــي                 
 المؤسسة

 الفئة السوسيومهنية

 المجمــــوع  لا  نعـــم 

 82 35 47 التكرار المنفــــــذون

 % 70,1 % 29,9 % 40,2 النسبة

 02 4 10 التكرار أعــــــوان التحكـــــم

 % 12,0  3,4 %  8,5 % النسبة 

 21 17 4 التكرار الإطـــــارات

 % 17,9  14,5 %  3,4 % النسبة

 117 56 61 التكرار المجمــــــوع 

 % 100,0  47,9 % 52,1 % النسبة
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 الوضعية الحالية للسكن الخاص بالمبحوثين موزعين حسب الفئة السوسيومهنية  :0رقمالجدول 
 

  ؟هل السكن                
 الفئة السوسيومهنية

 المجمـــوع عند الوالديـــن  مؤجــــر  ملكية خاصـــة 

 82 49 9 24 التكرار المنفذون

 %  70,1 % 41,9 % 7,7  20,5 % النسبة

 02 3 1 10 التكرار التحكم أعوان

 % 2,6  0,9 %  8,5 % النسبة
12,0  % 

 21 10 2 9 التكرار الإطارات

 %  17,9 % 8,5  1,7 %  7,7 % النسبة

 117 62 12 43 التكرار المجمـــــوع 

 %  100,0 %   53,0  10,3 %  36,8 % النسبة

 

حسب الفئة  معارف التكوين المبحوثين موزعينبعض عوامل التي لا تساعد على نقل  :0رقم الجدول 
 السوسيومهنية

 

               
 الفئـــة السوسيومهنية

 المجمـــــوع لا أدري  غير موافق  موافق 

 82 3 11 68 التكرار المنفـــــذون

 % 70,1 2,6% 9,4% 58,1% النسبة

 أعــــــوان  
 التحـــكـــم

 02 3 7 4 التكرار

 % 12,0 2,6% 6,0% 3,4% النسبة

 21 1 11 9 التكرار الإطــــارات

 % 17,9 0,9% 9,4% 7,7% النسبة

 117 7 29 81 التكرار المجمــــوع 

 % 100,0 6,0% 24,8% 69,2% النسبة
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 وان التحــكم                 المـــنفــــذونــــــالأع  الإطــــارات                        

 .(C. S .P)موزعة حسب الفئة السوسيومهنية ( العمل ، الدّين ، العائلة ) نسب ترتيب القيم : 2الشكل رقم  
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:                                                           ستمارة المعلومات الخاصة بالدراسة الميدانية إ                  
لعمل     ي و تمثلات العمال لــومـل اليــع العمــواق للسباكة وهران فيما يخص حول واقع المؤسسة الجزائرية

                        .في مختلف الورش و المصالح  عماليةال همممارساتو 

I. ة ـخصيــات الشّ ـــانــالبي: 
 (...)ى ـــأنث     (...) رــــذك :   الجنس  .2
 :.........ن السّ  .1
 (...)ل ــــأرم         (...)زب ـــــأع       (...) متزوج  :    الحالة المدنية .0
 .............. :عدد الأولاد  .0
                                                                                       :المستوى التعليمي  .5

                                                             (...)(   معرفة الكتابة و القراءة فقط)بدون تعليم  -
                                                                                             (...)  إبتدائي    -
                                                                                            (...)   متوسط   -
                                                                                                      (...)    ثانوي   -
                                                                                             (...)   جامعي   -
  ............................................ أخرى -

 :...............................الشهادة المتحصل عليها  .6
 (...)إطار         (...)عون تحكم     (...) منفذ     : الفئة السوسيومهينة  .7
 .................................. :المنصب الحالي  .5
  ............................. :المصلحة أو ورشة العمل .9

 :...............................سنة إلتحاق بالمؤسسة  .23
 (...)لا      (...)نعم :  الخبرة المهنية في مؤسسات أخرى  .22
:                                                           هذه المؤسسة كيفية الإلتحاق بالعمل في  .21

                                                                                                                                                                      (...) جرائد و إعلانات                     (...) وكالة التشغيل
                                                                                                                                                                            (...)ت الشخصية العلاقا               (...)أفراد العائلةبمساعدة 

 ...................... أخرى
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:                                                                              للأسرة  الأصول العمالية  .20

 ...................                                                                                          مهنة الأب -
 ...................مهنة الجد  -

                                                                                     :  مكان الإقامة  .20
                                                                               (...)  (التجمعات الحضرية ) المدينة  -
                                                                                       (...)   حي شعبي  -
                                                                     (...)  حضرية الجديدة الالتجمعات  -
 (...)خارج المدينة  -

       (...) منزل جماعي      (...)  حوش      (...)شقة      (...)فيلا:  نوع السكن  .25
 ...................أخرى 

 (...)عند الوالدين        (...)مؤجر             (...)ملكية خاصة : السكن هل هذا  .26
II.  المحور الأول  : 

 رى أن المؤسسة تهتم بتحسين المستمرمؤسسة آلفون ، هل تخلال فترة عملك ب .27
 (...)لا          (...)نعم  لجودة و نوعية المنتوجات ؟ 

                      هل سبق و أن إستفدت من عملية التكوين خلال عملك في هذه المؤسسة ؟  .25
 (...)لا       (...)نعم

:                    عملية التكوين التي إستفدت منها في المؤسسة الحالية ، كانت على شكل  .29
                                                       (...)تكوين نظري و تطبيقي في التخصص   -
                                                                     (...)ندوات و محاضرات  -
                                                               (...)معارف نظرية و ملاحظات ميدانية في العمل   -
...........................................      ....................................أخرى  -

      ........................................................................................
........................................................................................ 
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               من خلال تلقيك لعملية التكوين المتواصل ، ما هو مدى تطابق محتوى التكوين .13
وضعية العمل في المؤسسة ؟                                                                                     ىو محتو 

                                                                                                                                                     (...)يتطابق كلياً    -
                                                                                       (...)يتطابق بنسبة جزئية   -
                                                                                 (...)   على الإطلاقلا يتطابق  -
 (...)حسب نوعية و فعالية محتوى التكوين   -

 المؤسسة ، و مصالح مختلف ورشاتوسط في  حاليةالظروف الطريقة تنظيم العمل و  .12
                                 لا تساعد على نقل كل المعارف المكتسبة في عملية التكوين المتواصل ؟ 

                                                                                                   (...)  موافق  -
                                                                                                 (...)  غير موافق  -
 (...)لا أدري  -

في المؤسسة الحالية ، هل  ممارستك لعملك اليومي في منصب العمل الحاليخلال  .11
      :                                                                                تعتمد بأساس على 

                                                 (...)المعارف المكتسبة من التكوين الأول القاعدي    -
                                 (...)التكوين التطبيقي المكتسب من عملية التكوين المهني و التحسين المستمر  -
                                    (...)المكتسبة من العمل الحالي    Savoir-faireالمهارات العملية  -
الخبرة الطويلة في  القدرات العملية المكتسبة نتيجة العمل و التعلم مع عمال سابقين ذوي -

 (...) مهن السباكة 
هل يتم العمل في المؤسسة الحالية بطريقة التي تسمح بتناقل و تبادل المعارف من  .10

                                                                               (...)لا         (...)نعم                 ل فيما بينهم ؟ طرف العما
بالنظر إلى سيرتك المهنية في هذه المؤسسة القائمة على مهن السباكة  ، ما هو  .10

:                                                                                       الشيء المهم الذي إكتسبه من هذا العمل 
                                                                          (...)منصب العمل     في القدرة على التحكم -
                                                                                   (...)أقدمية في العمل فقط    -
                                                                                         (...)  Métierإكتساب مهنة   -
 ..........................................................................: أخرى أذكرها  -
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III. ي ـــالمحور الثان : 
 (...)لا       (...)نعم     هل تعتبر العمل عنصر ضروري في المجتمع الجزائري ؟  .15
     (.                                            0، 1، 2ضع : ) للقيم التالية  و الأهمية المقدمة  ترتيبك  ما هي درجة .16

 (...)ين الدّ                  (...)العائلة               (...)العمل  
:                                                             حيث أنت تعمل  الحالية هل تعتبر المؤسسة .17

                                                                                    (...)كمكان للقلق و النزاعات   -
                                                                                      (...)بمثابة العائلة الثانية    -
                                                                               (...)مكان لإكتساب الأجر فقط   -
                                                                                        (...)المكان الذي يتم فيه التعلم المستمر  -
      ................................................................. : رهاـــإجابة أخرى أذك -

           .........................................................................................
 ........................................................................................    

........................................................................................            
:                                                بالنسبة إليك ، كالعنصر الذي ساعدتك على  الحالي يمثل العمل .15

                                                                                     (...)حلّ العديد من المشاكل الخاصة بك  -
                                                                              (...)توسيع شبكة العلاقات الشخصية  -
                                                                                  (...)تلبية الحاجيات العائلية فقط     -
                                                                                       (...)تراف بك في المجتمع    الإع -
     .....................................................................:رها ــــأخرى أذكإجابة  -

     ............................................................................................
............................................................................................    

............................................................................................ 
 : ه في المؤسسة الحالية ، هل أنت في حالة لى طبيعة عملك و الظروف المحيطة بلو ننظر إ .19

                                                                                       (...)   رضا عن هذا العمل  -
 (...) بهذا العمل  غير راض   -
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هل العمل الحالي يسمح لك بالإتصال مع بقية العمال و العمل ضمن الجماعة ؟                             .03
  (...)لا         (...)نعم    

 
..   ............في هذه المؤسسة ؟  بك ماهي الأشياء الإيجابية و السلبية في العمل الخاص .02

 .................................................................................................
    .................................................................................................

................................................................................................ 
IV.  المحور الثالث : 

--   : سسة الحالية ، تقوم على أساس العلاقات الإجتماعية ما بين العمال الأجراء في المؤ  .01
                                                                                            (...)التضامن   -
                                                                                              (...)عدم الثقة    -
                                                                                     (...)تبادل المصالح فقط     -
....................................      ..................................:أشياء أخرى أذكرها  -

      .............................................................................................
.................................................................................     ............

   .............................................................................................  
  ما هي أهم المواضيع المتحدث حولها في المؤسسة خلال تأدية العمل أو في فترة الراحة ؟  .00

..........................................................   .....................................
   ..............................................................................................

    ..............................................................................................
.....................     ......................................................................... 

 

 

 و شكـــــرا                                                                                       
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  :دليل المقابلة النصف موجهة                                 

 : .......الجنس  .2
 :..........السن  .1
 :.........المستوى التعليمي  .0
 :...........الحالة المدنية  .0
 :...........مكان الإقامة  .5
 :..........سنة الإلتحاق بالمؤسسة  .6
 : ..........الشهادة المتحصل عليها  .7
 : ..................المنصب الحالي  .5
 :...............الفئة السوسيومهنية  .9

 هل بإمكانك أن توضح لنا كيفية ممارستك لعملك اليومي في المؤسسة الحالية ؟  .23
 بداية التنصيب مقارنة بالفترة الحالية ؟ كيف كان عملك في  .22
ما هي أهم الأشياء التي ساعدتك لممارسة عملك بطريقة التي تضمن لك التحكم في المنصب  .21

 الحالي ؟ 
تلقيك المساعدة من طرف عمال ذوي الخبرات أثناء بدايتك العمل في هذه المؤسسة ،هل  .20

 المهنية في ذلك الوقت ؟ و كيف كانت عملية تكوينك و تعلمك لعملك الحالي ؟ 
 ؟ Travailالعمل ، الخدمة ، ما الذي يتبادر في ذهنك عند سماع كلمة  .20
لو نريد التركيز فقط على العمل الحالي الخاص بك في هذه المؤسسة ، ما هي الأشياء  .25

 (. الفوائد)التي تنظرها من وراء هذا العمل ؟ ( الإنتظارات)
 بصفة عامة أنت لماذا تعمل ؟ أذكر أهم الأسباب التي تدفعك للعمل ؟  .26
مجتمع ؟ أو بعبارة أخرى للتقدم منافع  من خلال ممارستك لهذا العمل أنكهل تعتبر نفسك  .27

 بأنك شخص نافع في المجتمع ؟  هل ترى
آخرين ؟ و بماذا يمكنك أن خاصة بعمال  هل تستطيع أن تحدثنا عن مناصب أخرى للعمل .25

 تصف حقيقة العمل في المؤسسة الحالية ؟
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أدى بك للعمل في هذه المؤسسة ؟ و إن أتيحت لك الفرصة  الذي في نظرك ، ما هو الدافع .29
 ................و لماذا ؟ ..............المؤسسة ، فما هو موفقك و قرارك من هذا ؟   لتغيير

ما هو تقييمك للعلاقات نية الخاصة بك في هذه المؤسسة ، بالنظر إلى الأقدمية المه .13
 الإجتماعية ما بين العمال اليوم مقارنة بالفترة السابقة ؟ 

 لنا وصفاً لذلك ؟  عمل في المؤسسة ، أن تقدمجواء الهل بإمكانك حسب معرفتك الشخصية بأ .12
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